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من أجلي في سبيل تربيتي  كافحا لى اللذان أنارا لي  دروب الحياة الصادقة ، وإ
 .إلى  والديا العزيزين وتعليمي

 .مزاري على دعمه المتواصل لي طوال مشواري الدراسي و إلى الدكتور عبد القادر
و إلى زوجي الحبيب الذي لطالما قدم لي الدعم من أجل إتمام دراستي و إلى   

                                 جميع إخوتي كريمة و زوجها و خالد و زوجته و إلى الغالي على قلبي ديدو، ، والى
 .إيناس و بلقاسمتاكيت العائلة  عبد المالك ، ك
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فشلنا، إذا باليأس نصاب ولا نجحنا، إذا بالغرور نصاب  تدعنا لا  رب يا                 

، القوة مراتب أكبر هو السماح أنّ  وعلِّمنا النجاح، أساس هو الفشل بأن دوماً  ذكرنا بل               

. الضعف مضاهر أول هو الإنتقام حب وأن  

    الصبر قوة لنا فاترك الأهل من جرّدتنا وإن ، الأهل نعمة لنا فاترك المال من جرّدتنا إن يارب

    شجاعة أعطنا الناس إلينا أساء إن يارب ، الإيمان نعمة لنا فاترك الصحة عمةن من جردتنا وإن

.تنسانا فلا نسيناك إن يارب الغفران  

 آميــن
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هذا العالم الجمیل المشاكل والمشاكس للواقع ، هذا العالم الباحث عن  :الروایة              

، یقنع ة ، یوهم به ، ویكسر حواجز  الوهم بالضرور  یمثلهفضائل في الواقع یوازیه ولا 

ویحدث في الواقع ، ولكن بطرائق مختلفة وأحیانا جدّ ملتویة ، لأن  المتلقي أن ما حدث

الآخر ، والإیماءة  وراقه ، بل یعتمد إلى إخفاء بعضها وإبراز بعضها أ یكشف كل اوي لاالر 

د سر   إلیها طواعیة لیدخلها مشاركاإلى أوراق أخرى في لعبة سردیة ، بات المتلقي ینقاد 

اللعبة ، وحكایة انتاج دلالات النصوص الأدبیة والتمتع بآثارها الجمالیة التي تصب في 

 . مصاب سحر البیان

، التي ازدهرت في أدبنا العربي بسبب  والروایة من الفنون النثریة الحدیثة و المعاصرة

 . ازدهار الوسائط الجدیدة كالطباعة والصحافة والترجمة والتعلیم

أجمع الكثیر من النقاد على أن الروایة هي نتاج تواصل تاریخي متمازج من حركة الترجمة 

نواع القصة والأكثر تطوراً أتبر الروایة الفن الأحدث بین وتع. والمحاكاة والخلق والإبداع

 .وتغیراً في الشكل والمضمون بحكم حداثته 

تطورت الروایة العربیة خلال القرن العشرین تطوراً ملحوظا واستقطبت اهتمام القراء والنقاد 

تعددت كما تنوعت أسالیب كتابتها واختلفت أشكالها و . على اختلاف مشاربهم و اتجاهاتهم 

 .أنواعها وتیاراتها وصیغ تقدیمها

ما كان للروایة لتحتل هذه المكانة من الاهتمام داخل حقل الإبداع الفني والثقافة العربیة 

المعاصرة بوجه عام لولا الانجازات الهامة التي حققتها على مستویات عدة تشمل القصة 

الداخلي للحیاة العربیة في ابسط والخطاب والنص معا ، وترتبط ارتباطا وثیقا بنبض الإیقاع 
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 صورها وأعقد تجلیاتها فحملت بذلك أحاسیس الانسان العربي وانفعالاته وانشغالاته بقضایاه

الیومیة والمصیریة في مجالات السیاسة والاجتماع وبكل ذلك حققت الروایة ارتباطا عمیقا 

یة في تاریخنا القصیر مقارنة لقد عرفت الروایة العرب. بمعاناة الإنسان ومكابداته وتطلعاته 

مع الشعر ذي التاریخ الطویل ومع نظیرتها الغربیة التي سبقتها الى الظهور ، تطوراً كبیراً 

لأسالیب التي وظفتها في سواء على مستوى الموضوعات التي عالجتها أو التقنیات وا

من ملاحقة تحولات  هیأ لها هذا التطور المتحقق في مسیرتها القصیرة موئلا مكنها  .التعبیر

المجتمع العربي الحدیث ومن مواكبة صیرورته ، وجعلها بذلك تقدم بما لم تضطلع به أشكال 

تعبیریة أخرى ، همس الشارع وفوضاه وقلقه العارم ومختلف أحاسیسه وطموحاته لذلك لم 

ال یكن من الممكن أن تنفرد الروایة العربیة بهذه السمات بالمقارنة مع غیرها من الأشك

التعبیریة ولاسیما في النصف الثاني من القرن العشرین لولا جمالیتها التعبیریة وأسالیبها الفنیة 

التي ظلت تتطور مع الصیرورة والتقنیات التي استخدمتها في تجدید عوالمها وهي تسعى الى 

 .  مواكبة تطور المجتمع العربي وتحولاته

أدبیة جزائریة مكتوبة باللغة الفرنسیة  وقد یتساءل البعض عن الهدف من وجود أعمال 

بجانب الإنتاج الأدبي العربي وفي إطار دراسات عربیة ، فنسارع بالقول بأن هذه الأعمال 

تكون وحدة مترابطة وإن كانت تفصل بینها اللغة فإن الروح الجزائریة الأصیلة تجمعها ، كما 

ووحدت بین أصحابها معاناة مماثلة  أنها نسجت تعابیرها على نفس الحلقیة الثقافیة الشعبیة

 .الفرنسي بالجزائر  الاحتلالمن 
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الممزوجة بالأحداث الواقعیة التي یشهدها الوطن إنّ الغرض من إدماج الأعمال الأدبیة 

في  زینب لوتولعل  م،وقضیة شعبه معلى مصالح بلدهعن غیرة المبدعین  العربي یعبر

یورین ، وتعد دراسة البناء الفني بالنسبة لنا من تلك من هؤلاء الغ ةواحد حصار المرایاروایة 

الدراسات النقدیة الجادة التي تعني بتتبع الأثر الأدبي للكشف عن عناصره الفنیة المتشابكة 

 .والمتفاعلة في تداخل وارتباط تعبیري فني 

 :الإشكالیة العامة والتي هي إلى  التطرقسباب حاولنا في دراستنا هذه لهذه الأ

 كیـــف وظــفت زینب لوت البـــناء الفنـي في روایاتها ؟*

كنموذج دراسة واندرجت  " حصار المرایا"  نا روایةللإجابة على هذه الإشكالیة اختــر 

 :شكالیات منها من الإتحت هذه الإشكالیة العریضة جملة 

  .تهاطبیعـــ وفن الروایـــة ـ ماهیة      

 بیة بصفةٍ عامة والروایة الجزائریة بصفةٍ خاصــة  ؟ـ كیف نشأت الروایة العر      

 ـ كیف قدمت زینب لوت الأحداث في روایتها  ؟     

 في روایة حصار المرایا ؟ يشخصیــات عملها الفنـ كیف قدمت      

 ؟يالفنبناءها  ـ كیف اختارت     

یا ولكي نقوم بهذا لقد أردنا من وراء ذلك كله أن نقوم بدراسة تحلیلیة لروایة حصار المرا

 .العمل على أكمل وجه اعتمدنا في ذلك على مدخل وفصلین 

تعلقة بتحدید المجملة من الإشكالیات ة تطرقنا فیه لكان المدخل تحت عنوان الروای

 . العمل الروائي
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وهو مكون من أربعة مباحث " مفاهیم حول الروایة "والفصل الأول اندرج تحت عنوان 

جنا مفهوم الروایة لغة واصطلاحاً وفي المبحث الثاني عالجنا فنیات في المبحث الأول عال

الروایة ، وفي المبحث الأخیر من الفصل الأول  لاتجاهاتالروایة وفي المبحث الثالث أشرنا 

تطرقنا فیه للبدایات الأولى للروایة العربیة والروایة الجزائریة بصفة خاصة حیث كان بمثابة 

ـ حصار المرایا ـ موضوع الدراسة وهي روایة جزائریة تناولناها في  التمهید لدراسة الروایة

 .الفصل الثاني 

كما قلنا الفصل الثاني هو فصل یتناول التحلیل للبناء الفني في روایة حصار المرایا 

من حظ التطبیق أكثر من التنظیر قمنا فیه بتحلیل كل من الشخصیات  استوفىولذلك 

المكان والأسلوب دون أن ننسى اللغة القصصیة لهذه الروایة من والصراع والحبكة والزمان و 

و دور  ألفاظ وعبارات وجمل وفي الخاتمة تطرقنا لما خلُصت إلیه هذه الدراسة من نتائج

 .المرأة الفعال في بناء فن الروایة 

 .كما أردفنا في نهایة دراستنا هذه بملحق یتناول التعریف بزینب لوت 

منهجین هما المنهج التاریخي والمنهج التحلیلي  اعتمدناتواضع طیلة هذا البحث الم

في ذلك على مجموعة من المراجع ومجموعة دراسات في فن  اعتمدناوكتأصیل لبحثنا 

الروایة في مرحلة لما بعد التدرج ،و أثناء مرورنا بجسور البحث والتحلیل واجهتنا في هذا 

یة اختیار المعلومات المناسبة وكیفیة الطریق الوعر بعض الصعوبات منها طریقة وكیف

استخدامها بطــریقة صحیحة ،كما ازدادت نسبة الصعوبات في الجانب التطبیقي وارتفع 
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نقص  كذلكإیقاعها لأننا ندرك أن التحلیل شأنه شأن الأسلوب كما یقال هو الشخص و 

 .المعلومات عن الكاتبة كونها حدیثة الصلة بالكتابة

والعراقیل التي یواجهها أي باحث في أي میدان أو أي مجال ولكن رغم الصعوبات 

معین فإنّه یتذوق متعة البحث ویجد له لذةً من تلك المتاعب لأنه یدرك أنّ تأصیل بحثه 

   !العلمي هو بمثابة التتویج  لمسار طویل من الدراسة والبحث وربما استغرق ذلك سنوات 

فإننا نلمس فیه تلك اللّذة ولا ندري هل من ونحن في بحثنا هذا رغم العراقیل والصعاب 

  !في الحیاة دونه ؟ والاستمرارالممكن أن نتوقف عن مسیرة البحث 

وأخیراً فإنّنا لا ندري إن كنا قد ألممنا بالموضوع من كل جوانبه فالشمول قضیة محتملة 

الكمال لا یكون  للوقوع بالنسبة لعنوان العرض أمّا الكمال فهو قضیة نسبیة نادرة الوقوع ،لأن

 .إلاّ الله وحده لذلك نتمنى ان یقوم غیرنا بتسدید ثغرات تقصیرنا 

و نتقدم بجزیل الشكر إلى الدكتور مزاري عبد القادر لمساندته لي طوال مشواري 

 .الدراسي بالجامعة ، و إلى كافة الأساتذة بقسم الأدب العربي دون استثناء

 



mazariabdelkader@yahoo.fr 
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من أصعب المهام التي یواجهها الباحث التعریف بالروایة نظـــراً لمختلف التنظیرات 

من ناحیة التأثیر والتأثر ومن ناحیة البناء الفني وحركتها  الأدبیةوارتباطها بمختلف الفنون 

خیالي طویل عادة تجتمع فیه عدة عناصر فالروایة سردُ نثري "السریعة مع الواقع المعاصر 

وقد كثر الجدل في  1"في الأهمیة النسبیة باختلاف نوع الروایة  اختلافهااحد مع في وقت و 

المفهوم حالیاً أول ظهورها باعتبارها جنساَ أدبیاَ حدیثاَ نسبیاَ إذ لم تظهر في فرنسا بمعناها 

أمیرة كلیف " في روایتها  11EME LA FAYETTEمنذ أواخر القرن السابع عشر عل ید

 picaruantesلصاحبها Permila 1740فیمكن أن یتجدد ظهورها بروایة في إنكلترا  إما" 

في قصته  Miguel cervantesظهور للروایة للكاتب  أول إنویرجع البعض 

donquichotte 

 : ویحدد مفهوم الروایة من ناحیتین

سرد فني  إنهاهل في  الأحداث التي تجري في الواقع وتنقل إلینا أم من ناحیة / أ

 ره الكاتب من أحداث وقعت أو لم تقع ؟ جمالي یتصو 

یكمن بناؤها في الطریقة التي وإذا سلمنا بأنها أحداث تروى فذلك یعني أن الروایة 

معین من  سیاقبها الأحداث والطریقة التي رتبت بها حیث یتبع كل منها الآخر في  اختیرت

  2في حد ذاتها عادیة بشكل مطلق  والأحداث بالانسجامالتطور یتصف 

لیست مجرد "فهي خارجاً وإذا جئنا للقول بأنها عملیة إبداع هو غیر عادي  منها كل ما

كتابة مقاطع متشابهة یجمعها موضوع واحد وإنما أعمق من ذلك  رؤیا شمولیة أو بحث 
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یقبل العلاقات المیكانیكیة  لفصول غیر متماسكة والإبداع لا اعتباطیامنهجي ولیست تلفیقا 

 1"الآلیة 

رثت الملحمة للروایة أهم الأشكال وهو شكل البناء الفني عن طریق السرد وقد أو 

ومع وتسلسل الأحداث في الزمن وهو الطریق الطبیعي لتصویر أحداث وأبطال الروایة 

ظهور المذاهب الأدبیة الحدیثة اكتمل مفهومها الحدیث متخذة من الفن الروائي سبیلاً 

 .لتطبیق فلسفتها 

في عصر النهضة طریقها للغة العربیة عن طریق الترجمة ولقد عرفت الروایة 

للحضارة الغربیة فكانت مغامرات تلیماك التي ترجمها رفاعة الطهطاوي وقد بدأت الروایة 

 . العربیة على ید الطهطاوي وهو ما اصطلح علیه بالروایة التعلیمیة 

تعمیم أحد اتخذت مع شيء من ال" وفي حدیث عیسى بن هشام لمحمد المویكي یقول 

رومانتیكي عاطفي ، واتجاه تاریخي واقعي وهو الغالب في الروایة  اتجاه: الثلاث  الاتجاهات

 2" الغربیة الآن

إن العامل الذي یتحكم في بنیة الروایة " للروایة العربیة یقول إلیاس الفوري وفي دراسة 

أفق تي ترسمها العربیة هو عامل من خارجها أي أنه لیس ولید العلاقات المعتمدة ال

في سیاق روایته أي  مباشراالشخصیات إنما في نقطة خارجیة حیث یمارس المؤلف دوراً 
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على شخصیاته یستنطقها ما یریده هو أي أن الأفكار  ضغطیقوم بشكل مباشر بعملیة 

 1"التي تنقاه الروایة  الاجتماعیةوالملاحظات في غالبیتها خارج حقل الممارسة 

یما یعبر عنه في النقد الروائي من حیث طریقة المعالجة فالكاتب وانتهاك الشخصیة ف

الفنیة ویوزعها ضمن بناء ا أو المؤرخ النفسي فهو یوجه طاقاته الاجتماعيأشبه بالباحث 

معرفي  امتلاكالمفهوم متكامل ناظراً الموضوع وروایته وأشخاصها من زوایا متعددة وهذا 

الراهن كما تصبح في مستوى آخر  امتلاكهو في المستوى الأول و  الاجتماعيللوضع 

 2"جمالي للوضع الإنساني الشامل  امتلاك

أما من جهة الشمولیة والتصویر فالروایة أكثر حیاة وحیویة وحركة وتبادل خطابي 

ومبني على أساس تنظیم وترتیب عناصر سردیة تصویریة بواسطة كلمة  للقارئموجه أساساً 

   3" الاجتماعیةة التبلیغ للمجموعة موجهة للطرف الثاني في عملی

وتشكیلها أي نقلها من  ةاللغعملیة تحویل " إن الروائي مرتبط بالكتابة التي تعتبر 

وضع المادة الدالة إلى وضع تنظیم یحتوي جدید داخل النص الأدبي ینتج شكلاً جدیداً ونوعاً 

 ةصویر وعملیة تحویل اللغومن هنا ربط الروائي بین الشمولیة والت 4"جدیداً من الدلالات

 .وتشكیلها 

                                                 
  1984بیروت  2مكتبة لبنان ط–كامل مھندس  معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب  –مجدي وھبة  1
عن إلیاس الفوري  164ص 1977دمشق -ط-وزارة الثقافة والإرشاد القومي دأحمد محمد عطیة البطل الثوري في الروایة الحدیثة العربیة  2

 109ص
عن إلیاس الفوري  164ص 1977دمشق -ط-أحمد محمد عطیة البطل الثوري في الروایة الحدیثة العربیة وزارة الثقافة والإرشاد القومي د 3

 عن إلیاس الفوري لتجربة البحث 164ص
 

 16عن محمد كامل خطیب للروایة والواقع ص 02ة الجزائریة رسالة ماجیستیر جامعة وھران صومي الراصد في الروایلحسن كر 4
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یر ویدل كما یشاء ـوباستطاعة الروائي بطریقة مباشرة وغیر مباشرة التدخل للتوجیه والتغی

ه وبحثه ـه لعملـربتـة لتجـج كحصیلـه وینتـول مواده وتقنیاتـیحبه بعامل ورشة أو حرفي ـفهو أش"

  1" اً أصیلاً ــمنتج

وفة بالنسبة لنا كــذلك كتابة أشبه بصورة من الحیاة والحیاة مألروایة جنس أدبي وأسلوب و ـفال 

هـل عـرف العـرب الروایـة قدیماً ؟ أو هـل الــروایة جنــس : یتبــادر سؤال لأذهاننا وهو  وقد

 أدبي جدید؟

د كان للعرب قدیماًَ◌ قصصاً تحكي أیام العرب ــة عن الأدب العربي فقـإن الروایة لیست بغریب

كسیرة عنترة ـ قصص سیف الدین ها من واقع وحروب تصور لنا أخبارهم البطولیة تتداول و

اعات وحلقات ـالإجتم بن ذي یزن ـ الظاهر بیبرس ـ وغیرهم فهي قصص تقص أثناء

 2یه ــیة والترفـار ،فكانت الغایة منها التسلـالأسم

 فهي متجذرة في  ً علماً أن الروایة تستمد من فعل روى حدثاً أو خبراً أو حكایة       

الحكي في النثر قبل أن تأخذ منحنیاتها العمودیة اللاحقة  التراث العربي القائم على القص و

وضاعاً وصورت أحداث أ، حیث جاءت كتابات العدید من الكتاب ناقلةً  لخبرات وعكست 

جاحظ فنیا كما نرى ذلك في أعمال ال كثیرة أخذ فیها الخیال دوراً مهماً بمستوى المرحلة

ككتاب الحیوان والبخلاء والمقامات لبدیع الزمان الهمذاني والحریري التي خطت خطوات 

مهمة في فن الروایة ، أو أحداث تقوم بالبطولة فیها شخصیة خیالیة ذات جذور في الواقع 

متناعیة وترفیهیة بتصویر أوضاع وحالات إجتماعیة إ و وأسلوباً  لغةً مستهدفة جوانب تعلیمیة 
                                                 

 96ص 1984الجزائر : ط.د.في الأدب والإیدیولوجیا المكتبة الشعبیة المؤسسة الوطنیة للكتاب : عمار بلحسن  1
 71عزیزة مریدن ـ القصة والروایة ـدـط ـ دار الفكر بدمشق ص 2
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على ریاً ـــداً آخر شعـروي بعـل الـذ شكـارة لیأخـردة والعبـوى المفـوي على مستـراض لغـمع استع

بطابعٍ فكريٍ فلسفي ، ومنذ القرن التاسع عشرة " رسالة الغفران " ید أبي العلاء المعري في

 أخذ فن الروایة یشق طریقه إلى الوجود، حیث شهد ازدهاره الحقیقي

ما تحولت الروایة من مجرد كونها وسیلة للترفیه مع بدایة عصر النهضة ، حین

ب أن انتصارنا ــفلا ری" بالغرب  الاحتكاكبواقع المجتمع نتیجة  الارتباطوالتسلیة إلى محاولة 

  1"بالغرب كان له أثر كبیر في انتشار هذا الفن لدى أدبنا العربي 

رت ــساهم الفن الحكائي العالمي في تطویر الروایة العربیة والتي تأثولقد            

الموضوعات والمناهج ، فتكاثرت الأعمال الروائیة بتنوع  ث انتقاءـة حیـبنظیراتها الغربی

فنیة جدیدة تزاید وعي الكتاب بأصول الفن الروائي واطلاعهم  تجاربها ،وعنیت بأسالیب

  2"جنبیة على نماذج رفیعة في الآداب الأ

الهیام في «روایات عدیدة منها » الجـــنان «نشر سلیم البستاني في مجلةولقد          

ولقد كان له الفضل في شق الطریق  1870منذ عام » زنوبیا ملكة تدمر« » جنان الشام 

جم في ثراء اللغة ووفرة الإنتاج الروائي فتر ل الترجمة دور هام ــمام الكثیر من الكتاب ، ولعامأ

بول « بعض الروائیین نماذج من الروایات الفرنسیة ، مثل أنطوان الذي قام بترجمة روایة 

 »وقائع الأفلاك «كما ترجم رفاعة الطهطاوي الروایة الفرنسیة »وفرجیني 

                                                 
 400ص  د ن ص 1ة الغرب في الروایة العربیة  طسالم معوش   صور 1
 05ص  1996 1ینــظر شفیــع السید ــ اتجـــاھات الروایـــة العربیة  ط  2
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ظهر جورجي زیدان الذي اتخذ الروایة  1914ومع بدایة القرن العشرین عام          

 اجتماعیاوفي ذات المرحلة اتجه فرح أنطوان لروایاته اتجاهاً مي م التاریخ الإسلاــوسیلة لتعلی

 »نقولا حداد «لیلیه صهره 

قواعد  نقولا حداد في لإرساء ویرجع الفضل لكل من جورجي زیدان وفرح أنطوان و

الفن الروائي في تلك الفترة من عصر النهضة ، وكتاب آخرین كجبران خلیل جبران في 

 » ردة الأرواح المتم«روایاته

زینب «، كما تجدر الإشارة لروایة  1908منذ» العواصف » «الأجنحة المنكسرة «و

شجرة «دة روایات ـــلیظهر طه حسین بإبداعاته لیكتب ع 1911لمحمد حسین هیكل عام » 

الرباط المقدسي «و» عصفور من الشرق «و» في الأریاف« و» ندعاء الكروا«و» البؤس 

التي أصدرها عام »المجهول  نداء«محمد تیمور بروایته و 1927سنة» عودة الروح «و»

التي استمد موضوعها من الروحانیة الشرقیة ولقد عرفت الروایة نهضة فعلیة على  1969

ید الذین تخرجوا من الجامعات لاسیما المصریة وعلى رأسهم نجیب محفوظ الذي كان 

 1939» عبث الأقدار «ایته الذي دشنه برو  1سباقاً في ثباته وصموده وإبداعه الروائي 

تاریخي تعكس تأثره بمحیطه الذي بات یجذبه للتاریخ فضلاً عن   اتجاهوهي روایة ذات 

فكتب عدة روایات  »سكوت  والثر«تأثره بقراءاته للروایات التاریخیة للكاتب الإنكلیزي 

» ایة هبدایة ون «وروایة  1949التي أصدرها سنة » القاهرة الجدیدة«تلامس تاریخ مصر 

وبعد ممارسته  1947التي أصدرها سنة » زقاق المدن« وروایة 1949التي أصدرها سنة 

                                                 
 1986عمـــر بن  قنیة    دراسات في القصة الجزائریة   القصـــیرة والطـــویلة   المؤسسة الـــوطنیة للكتاب ـــ الجزائر   1



                                                                               مدخـــل

 

8 
 

عمله الكبیر الثلاثیة التي أخذت عناوین أجوائها من  1956للكتابة التاریخیة نشر سنة 

 .»السكریة » «قصر الشوق«وروایة     » بیت القصرین« أحیاء مصر القدیمة 

وداني أحد أعلام الروایة الحدیثة شق طریقه في هذا كما یعد طیب صالح الس      

بندر »«عرس الزین» «موسم الهجرة إلى الشمال«الجنس الأدبي بقوة روایاته

فلا أحد ینكر فضله وجهده في » دومــة وحامد » «نخلة على الجدول»«مریود»«الشاه

ت متأخرة بالقیاس إلى النهوض بالروایة العربیة وإذا جئنا للروایة العربیة الجزائریة فقد ظهر 

كالمقال الأدبي والقصة القصیرة والمسرحیة فالروایة الجزائریة باقي الأشكال الأدبیة الحدیثة 

حدیثة النشأة غیر مفصولة عن حداثة هذه النشأة في الوطن العربي مشرقا ومغرباً سواءًا 

 1الناضجة انطلاقتهافي نشأتها أو في 

 وایة الجزائریة لم یأت بمعزل عن تأثیر الروایة الأوروبیةوظهـــور بوادر الر «            

ة وفكریة في حضاراتها ـفنشأة الروایة العربیة والجزائریة لم تأت من فراغ فهي ذات تقالید فنی

یة والروایة ـة الشعبـكانت ذو مستوى بین القص والاشتیاقق في الحب ـت حكایة العشـ، وقص

 » . واللهجة العامیة الجزائریة وع الدّرجة ـیة ، نظراً لشیـالفن

نشأت من مؤثرات  لالعدم بخاصة لم تأت من  الروایة عامة والجزائر أنیعني  اوهذ

أتوا بعدهم ورعاها نضج عوامل وإرهاصات أولى وبذور غرسها الأوائل وسقاها الذین 

 .المحدثین 

                                                 
   103ص م نعمـــــر بن قنیة ـــــ  1



 

 

 ملحــــق

نبذة عن حیاة 

   زینب لوت
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 :نبذة عن حیاة زینب لوت

بولایة بلعباس متزوجة و أم لطفل ، و ھي واحدة من  1978زینب لوت من موالید          
    النساء الجزائریات السائرات في طریق الإبداع حیث تمیزت كتاباتھا بالجرأة و الصدق 

، فھي أستاذة تزال حدیثة العھد بمجال التألیف  لاما أنتجتھ و ھي و كشف الواقع من خلال 
درست كأستاذة مؤقتة بالتعلیم العالي كما أنھا  ، باحثة مشاركة في المدرسة العلیا بمستغانم

تشغل منصب أستاذة بالتعلیم المتوسط و ھي في الوقت نفسھ أستاذة باحثة في مخبر 
 .بتلمسان  یدبلقاللغة العربیة بجامعة أبي بكر  الآلیةالمعالجة 

الدراسة فھي بصدد تحضیر شھادة الدكتوراه في فتھا من مواصلة و لم تمنعھا وظی       
 .السنة الثانیة تخصص نقد حدیث و معاصر 

 :متحصلة على و 

  شھادة ماجستیر أدب عربي تخصص شعریة الأنفتاح في
 .لزومیات أبي العلاء المعري أنموذجا

  لیسانس لغة و أدب عربي. 

 :لھا عدة مواھب منھا

  الإبداعیة و الأدبیةشھادة في الفنون 
  شھادة في الصحافة المتخصصة و الفنیة 
 شھادة مبرمجة إعلام ألي 

 :و لقد شاركت بأبحاثھا في عدة ملتقیات منھا

  انفتاح الصورة : بمداخلة / مستغانم: الملتقى الدولي لمحمود درویش
 في شعر محمود درویش

  قالیم الروح في أ: بمداخلة / وھران: الملتقى الدولي للأمیر عبد القادر
 الإبداع الصوفي و التصوف الإبداعي عند الأمیر عبد القادر

  بمداخلة الجنوح / سیدي بلعباس : الملتقى الوطني للبحث العلمي
 العلمي و البحث المبھم 

 الملتقى الوطني في الشعریة و البلاغة 

 :كما أنھا ساھمت ببعض المؤلفات نذكر منھا

 2015اب مستغانم ، روایة حصار المرایا ،دار الكت 
  كتاب نقدي حواس اللغة تعریب النص و تولیف عروبتھ،دار المنتھى

 2016الجزائر، 
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  كتاب نقدي شعریة الانفتاح قراءة فلسفیة في لزومیات أبي العلاء
 2016المعري، دار المنتھى الجزائر،

 :كما أن لھا مؤلفات تحت الطبع منھا

 خلف الجدران: دیوان شعري 
  ثورة ضد جلد أنثى  :دیوان شعري 
  الطحالب الخضراء: روایة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الفصــل الأول  
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 مفهــوم الروایة: المبحث الأول

ـــویاً  /أ         فــي قــاموس ابــن منظــور مــن روى الحــدیث والشــعر برویــة روایــة و جــاء: لغـ

لــه حتــى حفــظ للروایــة عنــه ورویتــه الشــعر ترویــه أي حملتــه  رواهأتــرواه روى فــلان الشــعر إذ 

  1أرویته أیضاً  على روایته و

مفهومهـا فـي هـذا المعجـم القـدیم بالنسـبة  تأخـذلـم  ومما یسهل علینا ملاحظته هو كون الروایـة

لظهور الروایة القدیم بالنسبة لظهور الروایة كجنس أدبي قائم بذاته ولكن إذا عدنا إلى المنجد 

 :في اللغة نتحصل على التحدید الآتي

ة الحكایـة أو القصـة ، سـرد الحـوادث والوقـائع لروایـة حقیقیـة أو خیالیـة والروایـ: ـ روى الروایة 

 .الحفظ بالذاكرة والتنقل للأجیال المتعاقبة 

ـ والروایة مؤلف نثري خیالي یصـور لنـا أشـخاص كـأنهم حقیقیـون ویشـیر الإهتمـام بمـا ینطـوي 

 2علیه سرد مغامرات وسرد طبائع وعادات وتحلیل مشاعر وأهواء أبطال الروایة 

بط بالأسـس المنهجیـة یرت مما لاشك فیه أن تعریف مصطلح الروایة:  إصطلاحاً / ب      

التي تعتمدها في ذلك كل قراءة ، وتشغل هذه القراءات حیزاً كبیراً من كتابات النقاد والفلاسـفة 

 .المعاصـــرین

ونشــیر إلــى أن الروایــة لــم تنــل حظــاً وفیــراً مثــل بقیــة الأجنــاس الأخــرى مــن النقــد عــدا        

الـــذي یجعـــل تعریـــف الروایـــة غیـــر بعـــض الإشـــادات والتلمیحـــات الـــواردة فـــي مقـــدمتها الأمـــر 

                                                 
 1262منظور  لسان العرب المحیط  ـــــ دار النشر ـ دراسات العرب ـــ بیروت ـ لبنان ص    ابن 1
 940ص  26قــاموس   المنجد  في اللغة ـــ دار المشرق الطبعة ــ  2
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جنـــاس الأمتنـــاول كونهـــا جنســـاً تعبیریـــاً مفتوحـــاً هـــذا بالإضـــافة إلـــى أنهـــا نشـــأت علـــى هـــامش 

الأدبیــة الأخــرى إذ أنهــا تجمــع فــي طیاتهــا بعضــاً مــن ملامــح الأجنــاس كالشــعر مــثلاً، ویؤكــد 

تمامـاً بـات مرضـیة لا توجـد إلـى حـد الآن إجا«قـائلا  »أیـان  وات«على هذا الناقد الإنكلیـزي 

لمختلــف الأســئلة ذات الطــابع العــام الــذي نحــن بصــدد طرحهــا عنــدما نتعــرض لروائیــي بدایــة 

ا نفعــل القــرن الثــامن عشــر وأعمــالهم هــل الروایــة هــي شــكل أدبــي جدیــد وإذا زعمنــا كــذلك كمــ

 عادةً ففي أي شيء یختلف عن الأعمال الأدبیة النثریة القدیمـة التـي وجـدت فـي الیونـان مـثلاً 

 1»في ذلك المكان وتلك الفترة  الاختلافاتوهل یوجد سبب لظهور هذه 

لـذلك نـورد بعضـاً مـن هـذه هذا الجنس الأدبي كـل حسـب رؤیتـه الخاصـة  فتعار یقد تعددت 

 :التعاریف 

إن الروایـة «" جونفیـار مـوار" " الان بقدي" "نطلي سلوت " " لویسان فولدان"  :یرى كل من 

وفـي ري سردي وفي مستوى ثـاني تكـون هـذه القصـص حكایـة خیالیـة نوع نثفي مستوى أول 

الوقــت نفســه خیــال ذو طــابع تــاریخي عمیــق وأخیــراً فالروایــة فــن فــي أجزائهــا كمــا فــي كلهــا ، 

فــي شــكل خطــاب موجــه لیحــدث مفعــولاً جمالیــا بفعــل اســتعمال بعــض المحســنات وهــي تبــرز 

2« 

الحدیثـــة تفتـــرض قبـــل كـــل شـــيء واقعـــاً إن الروایـــة وهـــي ملحمـــة البورجوازیـــة «ویـــرى هیغـــل 

أصــبح نثریــاً وعلــى هــذا تســعى لاســترجاع الشــعر الــذي فقدتــه الشخصــیات والأحــداث بفضــل 

                                                 
 37ص  1992ـــ1991محمد داود  ـ أثر الروایة  الجدیدة في الروایة العربیة ــــ  ماجیستیر جامعة  وھران  1
 125ص 1985من  الأساتذة الأدب و الأنواع الأدبیة ــ ترجمة طاھر جابر ـــ الطبعة الاولى نخبة   2
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هذا الواقع أما موضوعاتها فتتمحـور حـول الصـراع بـین شـعر العاطفـة للشخصـیات المتمـردة 

تحویراً فنیاً یقترب على نظام العالم الأمر الواقع ولكن بطریقة فعالة أو بتحویر الواقع النثري 

من الجمال وعلى فالروایة تفترض كذلك مثلها مثل الملحمة رؤیة كلیـة للعـالم وللحیـاة تشـكل 

 1»بالمناسبة حدثاً فردیاً مركزاً للجمیع 

وهذا جـورج لوكـاتس یقـوم ضـمن اتجـاه نظـري آخـر بمحاولـة تعمیـق تعریـف الروایـة فیعتبرهـا 

كل الأدبـي الأكثـر دلالـة علـى المجتمـع البورجـوازي هي الشـ« ملحمة بورجوازیة ویقول عنها 

والتعبیر الخاص به ففي الروایة لـدى التناقضـات التـي یتمیـز بهـا المجتمـع البورجـوازي توجـد 

مصورة بطریقة أكثر ملاءمة وأشد إفصاحاً والتغیرات التي أحدثتها الروایة فـي أشـكال السـرد 

ـــا عـــن شـــكل أدبـــي  العامـــة هـــي مـــن العمـــق بحیـــث صـــار مـــن مقـــدورنا الآن أن نتحـــدث هن

 »  2نموذجي بالنسبة للبرجوازیة الحدیثة 

ـــ ـــاحثینومـــا أســـلفنا ذكـــره عب ـــدى بعـــض الب ـــدات ل ـــین أمـــا  و ارة عـــن تحدی المنظـــرین الأوروبی

 . الدارسین العرب فهم أیضاً حاولوا الإلمام بهذا الجنس الأدبي 

الشــمس فــي یــوم " یمــه لروایــة یحــاول نجــاح العطــار التعریــف بالروایــة مــن خــلال تقد        

ــا وقــدرة خارقــة علــى اســتیعاب «" غــائم  الروایــة معنــى الخلــق والإبــداع ، رؤیــا أكبــر مــن الرؤی

رحابة الحیاة وتمثل غنى التجربة بنوع من المعانـاة المضـنیة لصـیاغة عـالم كامـل الواقـع نواتـه 

 3»لإلهام وتنبض بالصدق والشفافیةولكنه في الإبداع دفعة من الألف وا

                                                 
 92ص ) م ن(محمد داود  1
 120جورج   لوكاتس  ـــــ   ترجمة ملازاق  بقطاش  ـــ  الروایة ـ المكتبة الشعبیة ص   2
 06ص  1984الطبعة  الرابعة   سنة   حنــــــامیة ــــــ الشمس  في یوم  غائم  ـــ  دار الطلیعة ـــ   3
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أمــا الروائــي نجیــب محفــوظ الــذي ســئل عــن الروایــة ومــا الــذي تحتــوي علیــه خــلاف          

ــذافــي الروایــة نجــد اللفظــة أو الموقــف الواحــد «الأشــكال التعبیریــة الأخــرى فقــال  تمتــاز  نالل

أمـا بهما الأقصوصة ونجد التحلیل والنقد كما في المقالة ونجد الحـوار والموقـف الـدراماتیكي 

لهمــا كمــا فــي الشــعر بــل إن  الاســتعدادحیة وفیهــا متســع للتعبیــر الشــعري إن وجــد فــي المســر 

وبینما نجد فـي كـل شـكل  اوالسینمللروایة إمكانیات الوسائل التعبیریة للأحداث منها الإذاعة 

یســتطیع الفنــان أن یتجــاوزه فــإن الروایــة لا حــدود تحــدها فهــي  فنـي مجــالاً محــدوداً للتعبیــر لا

 » .....ر له شكل فني لا نظی

لقد اوردنا هذه الأقوال كما هي ولم نحاول تحلیلها لأن المجال سیطول لكننا نعقب          

أصــبحت الروایــة فــي وقتنــا المعاصــر أوســع أزیــاء التعبیــر انتشــاراً بینمــا « : فقــط بقولنــا هــذا

بأي  كانت فیما مضى وسیلة للتسلیة كما أمست تعبر الیوم عن القلق والمسؤولیات الخاصة

الأدبــي بــین الجمـــاهیر  الاتصــالونظــرا لســعة توزیـــع الروایــة فإنهــا تمثــل أیضـــاً أداة  عمــمجت

المتفاوتة فیما بینها أشد التفاوت والإنسان منها یجد في الروایة كل شيء كل ما أبدعه وكـل 

ما تجاوزه أي مصیره والروایة تـؤمن لكـل مجموعـة فكریـة قوتهـا المفضـل فهـي تقـدم للأذهـان 

 وللنفـــوس الحساســـة ألعـــاب التحلیـــل الـــنفس المرهفـــة و... جتماعیـــة یة والدراســـات الاالوضـــع

الخصـــومات الجدلیـــة أنفســـهم مناســـبة للانغمـــاس فـــي الحـــوادث  تقـــدم لأصـــحاب... المخیفـــة 

  »   الیومیة

كمـــا تقـــدم للإنســـان الـــذي یشـــعر بمصـــیره تســـاؤلاً دائمـــا عـــن الوضـــع البشـــري أو لا        

 . قصة المؤثرة والمغامرة والحكایةا تقدم للجمیع متع الطفولة التي تثیرها الانسانیة العالم كم
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إن الروایــة لتقــوم بــدور الكــاهن المعــروف والمشــرف السیاســي وخادمــة للأطفــال وصــحفي «  

بهذا الأدوار كلها فـي فـن عـالمي یهـدف إلـى  هي تقوم و الوقائع الیومیة ورائد ومعلم الفلسفة

 1»في أیامنا شكلاً معمماً للثقافة دبیة جمیعاً ویمكن أن یكونأن تحل محل الفنون الا

 فنیات الروایة : المبحث الثاني 

 2:تعتمد الروایة كجنس أدبي على عدة فنیات منها 

محكمــــاً  هــــو مجموعــــة مــــن الوقــــائع الجزئیــــة تــــأتي مرتبطــــة ومنظمــــة تنظیمــــاً : الحــــدث :  أولاً 

ویتمیــز الحــدث بأهمیــة كبیــرة حیــث  لــولاه لمــا ذات دلالــة محــددة   ومنطقیــة لنجعــل منهــا وحــدة

 .سمیت الروایة بالروایة فهو العمود الفقـري للبنـاء الروائي

لا یكتف الحدث وحده في تألیف روایة ما بل لابد من وجود الشخصیة : الشخصیات: ثانیاً 

التي تنتمي للحدث الذي یدور حولها أو معها والشخصیة هي شبكة من علاقات إنسانیة 

 .فیها الروایة مثلما تنمو الحیاة ویتناولها الكاتب لیكشف عما یحدث في الملأ  موتن

وهو یهدف في رسمه للشخصیة إلـى إیصـال فكـرة معینـة أو تـأثیر معـین فـي المتلقـي ویجـب 

ان یكــون لكــل شخصــیة ملامحهــا ، وتكــون شخصــیة الروایــة متكاملــة حیــث یتناولهــا الكاتــب 

بالحركــة والحیویــة لتنمــو مــع نمــو الأحــداث حتــى یتفهمهــا مــن جوانــب شــتى ولابــد أن یحفــل 

فقبل أن یستطیع الكاتب أن یجعل قارئه یتعاطف وجـدانیاً مـع الشخصـیة یجـب أن «القارئ  

 .3»وهي تتحرك وأن یسمعها وهي تتكلم تكون هذه الشخصیة حیة ،فالقارئ یرید أن یراها

                                                 
 05ص 1ألبیریس ــــ  ترجمة  جورج سالم ــــ تاریخ الروایة الحدیثة ــ منشورات بحر المتوسط ومنشورات عویدات  ط   1
 30-25ـــــص 1986القصـــة والروایة    دیوان المطبوعات الجامعیة ـــــ  -عزیزة مریدن  2
  192-191ب وفنونھ  ـــــ المكتبة العربیة صعز الدین اسمـــاعیل الأد   3
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افر شخصـیة رئیسـیة وقـد یصـف ویختلف عدد الشخصیات من روایة إلى أخرى ولابد مـن تـو 

الكاتب هذه الشخصیات وصفاً مباشراً أو داخلیاً حیـث یعنـي بتحلیـل النـوازع النفسـیة وكشـف 

الــدوافع العقلیــة أو یصــفها ـ أي الشخصــیة ـ وصــفاً غیــر مباشــر عــن طریــق التصــرفات 

 .كالبعد الجسمي والفكري والنفسي والسلوك و كذلك یتناولها من عدة أبعاد 

 :ــیة نوعان والشخصـ

هــي شخصــیة تنمــو وتتفاعــل مــع الأحــداث وتــؤثر وتتــأثر وتتمیــز : الشخصــیة النامیــة / أ  

بالشخصـیة المسـتدیرة حیـث تعمـل علـى : الشخصیة النامیة بطابعها الدرامي وسـماها فولتـــیر

 .إثارة الدهشة والإقناع 

صها شيء وتتمیـز هي الشخصیة المتكاملة من كل الجوانب لا ینق: الشخصیة الجاهزة / ب

 .تصرفاتها ومواقفها بطابع واحد 

العقدة هي التقنیـة الثالثـة فـي الروایـة هـي ذروة الصـراع  ولحظـة التـوتر القصـوى أیـن : ثالثاً 

فـي سـیر الأحـداث وهـي النقطـة التـي تشـتد فیهـا أزمـة الروایـة ویشـتهي  وط الروایـةیـتشتبك خ

 القارئ أن یقوم بحل هذه العقدة 

تعتبــر الحكایــة عنصــراً أساســیاً فــي الروایــة والوجــه الرئیســي لهــا حیــث أن :  ایــة الحك: رابعــاً  

ماســك الروایــة وهــذا هــو العنصــر الــذي یزیــد مــن تالروایــة فــي مفهومهــا البســیط هــي حكایــة ، 

 .في فكرة نامیة ومرتبطة بالمكان والزمان یقوم بسرد الأحداث 

میتها في العمل الروائي فكما نعلم لكل عمل لغة الروایة هي لغة فنیة لها أه: اللغة: خامساً 

أدبي روائي زاده اللغوي الخـاص بـه ومـا یحبـذ فـي هـذا الـزاد أنـه سـهل وواضـح بحیـث یمكـن 
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لكل قارئ مهما كانـت ثقافتـه فهـم الروایـة ویجـب أیضـاً أن تكـون هـذه اللغـة ملائمـة ومناسـبة 

 .للظروف والشخصیات 

كان وزمان معینان فروایـات البطولـة وروایـات الغـرام لكل حادثة م  :الزمان والمكان : سادسا

تتخــذ مــن اللیــل مســرحاً لحوادثهــا وقــد یكــون للتغییــر الزمــاني الفجــائي بــالغ الأثــر فــي الروایــة 

وكذلك الحال بالنسبة للمكان ففي الروایة الخیالیة تتعدد الأمكنة حیـث تسـتخدم أمكنـة مثالیـة 

الواقعیة تفضل أمكنة قاطنوها لهم مشـاكل إجتماعیـة لا وجود لها في الواقع في حین الروایة 

 .عاشوها وتحاول الواقعیة معالجتها 

 اتجــاهات الروایة: المبحث الثالث 

إن كاتــب كــل روایـــة لا یقــر كتابتهــا تلقائیـــاً بــل غالبــاً مـــا یكــون وراء ذلــك  دافـــع او        

ة أو أدبیــة بالمصــادفة بــل إتجــاه قــد نبــع مــن الواقــع المعیشــي فــلا وجــود لأي ظــاهرة اجتماعیــ

ـــاس الأدبیـــة الأخـــرى قـــد  ـــاریخ والظـــروف والواقـــع یفرضـــها ، والروایـــة شـــأنها شـــأن الأجن بالت

صــاحبتها آراء ومیــول واتجاهــات مختلفــة كالإتجــاه الكلاســیكي والرومــانتیكي وأهمهــا الاتجــاه 

الأدب عمومــاً فــي كتابــات العصــر الــذي ارتــبط فیهــا  الـواقعي الــذي یعــد أكثــر انتشــاراً والســائد

بمبدأ الإلتزام بقضایا الساعة في المجتمع ، والاعتناء بمشاكل الإنسان والتعبیر عـن همومـه 

 .وأشواقه وطموحاته

وبغــض النظــر عــن جمیــع اتجاهــات الروایــة ســنحاول التفصــیل فــي الاتجــاه الــواقعي        

 .الذي سنلتمسه في الروایة التي سندرسها لاحقاً 
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الإجتماعیــة ن المقولــة الرئیســیة لــلأدب هــي النمــوذج ، والــنمط للتركیبــات إ: الاتجــاه الــواقعي 

والواقعیـــة الصـــادقة تصـــف « القـــادر علـــى الترجمـــة المصـــادقة لقیمـــة إبعـــاد النـــاس والعصـــر 

قـــط مجـــرد مظهـــر أو آخـــر مـــن الإنســـان  والمجتمـــع ككیانـــات كاملـــة بـــدلاً مـــن أن تعـــرض ف

 1»مظاهرها 

واســــع مـــن أكبــــر المـــدارس الأدبیــــة التـــي صــــاحبتها تغیــــرات والواقعیـــة بمفهومهــــا الشـــمولي ال

سیاسیة وأدبیة ، كما تعد من أشد المذاهب الأدبیة وأطولها عمـراً فقـد عاصـرت الرومانتیكیـة 

واستطاعت أن ترث وشاحها الأدبي وشهدت میلاد وتطور المدرسة الطبیعیة وتجاوزتهـا مـن 

 2»ركتها الداخلیة بالخصوص  والعملیة واتسمت في ح الاجتماعیةحیث أطروحاتها 

بالإضافة إلـى ذلـك أن الواقعیـة تتعامـل مـع الواقـع كمیـدان للبحـث الإبـداعي وتبحـث بأشـكال 

عــــن الجــــوهر فــــي الظــــاهر الاجتماعیــــة التــــي تتناولهــــا إبــــداعیاً وتــــرفض المصــــادقة مختلفــــة 

لاجتمــاعي والإغــراق فــي الخیــال الــذي یجــنح بالقــارئ فــي عــوالم بعیــدة كــل البعــد عــن الواقــع ا

وتهدف إلى إعادة بناء واقعاً جدیداً  إعتماداً على معطیات ثقافیة محددة كبدیل للواقع القـائم 

بالفعل وتكشف عن جذور العلاقات الراسمالیة وتفضح عیوبها الأساسیة ومدى قـدرتها علـى 

 .تقدیم عرض یتطابق والشخصیة الإنسانیة الكاملة 

                                                 
 12ص 1972جورج   لوكاتش  ــ ترجمة اسكندر  ــــدراسات في الواقعیة  الأوروبیة  الھیئة المصریة للكاتب     1
 345ـــ ص1986واسني الاعرج ـــ اتجاھات الروایات العربیة في الجزائر ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب  الجزائر    2
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الفـن الـواقعي  حــین یقـدم صــور "" » سـبني الأعــرج   وا« وخلاصـة القـول كمــا یقـول        

ادق ـویر الصـــصــادقة عــن الحیــاة فإنــه بشــكل حتمــي ســیكون ناقــداً للواقــع البورجــوازي فالتصــ

 1» ـني التعریة لهذا المجتمع وفضحهیع

 ظهــور الروایة في الأدب العربي: المبحث الرابع 

ام فـــي الفتـــرة مـــا بعـــد الأربعینیـــات إن الأدب العربـــي ســـار شـــوطاً كبیـــراً إلـــى الأمـــ      

بالرغم ما اكتنف سبیله من معوقات فإذا عدنا إلـى القـرن الماضـي ،وحاولنـا البحـث وجـدنا أنـه 

فــي الشــعر أمــا بالنســبة للنثــر فلــم یكــن یعــرف ســوى فنــون  كــان یركــز علــى المــذهب الغنــائي

 .المقالة والمقامة والرسالة والخطبة والحكایة

لمیــة الثانیــة حتــى انفــتح نثریــاً وشــعرنا معــاً علــى ســائر المــذاهب ومــا كــادت الحــرب العا

داب الغربیـة ، فظهـور الشـعر الرومانسـي بـالمفهوم والفنون الأدبیة ،التي كانت متأصلة في الآ

 2الغربي 

أمــا فــي النثــر وهــذا مــا یهمنــا  فكانــت الروایــة هــي الجــنس الأدبــي الــدخیل علــى الأدب 

بالأســس المنهجیــة الغربیــة » الروایــة   « ا ربطنــا مصــطلح العربــي ونقــول عنهــا فــن دخیــل إذ

التـي یعتمــدها كــل أدیـب فــي عملــه الأدبــي ،والملاحـظ أن نشــأة الروایــة العربیـة لــم تــأت بمعــزل 

عن تأثیر الروایة الأوروبیة وهي نشأةٌ تختلف من قطر عربي إلى آخر إن نسهو عن جـذورها 

 ي الكریم والسیرة النبویة وثانیاً في البذور القصصیة المشتركة عربیاً أولاً في صیغ القص القرآن

                                                 
 354ـــ ص1986ني الاعرج ـــ اتجاھات الروایات العربیة في الجزائر ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب  الجزائر واس   1
   129ص  –بیروت  –الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  –الروایة العربیة بین الواقعیة و الإلتزام  -محمد مصایف    2
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الأولى في مقامات الهمذاني والحریـري ، التـي ترجمـت إلـى عـدة لغـات كمـا تكمـن تلـك البـذور 

لأبـي "" ورسـالة الغفـران "" ابـن شـهید أحمـد بـن أبـي مـروان""في مثل التوابع والزوابع لصـاحبها 

   1""العلاء المعري 

جدیـد المتمثـل فـي الروایـة هـو قـدیم أن هـذا ال""حیث یرى " خورشید  فاروق" ویؤكد ذلك 

والشـواهد كلهـا ...بالنسبة للعربیة ، وقد نجده خاصة في السـیّر والحكایـات والقصـص الشـعبیة 

تشـــیر إشـــارة واضـــحة إلا أن الأدب العربـــي عـــرف القصـــة فـــي كـــل عصـــوره بـــل وعـــرف ألوانـــاً 

 2""وفنوناً 

القصــة جاءتنــا مــن الغــرب وأن «دعو إلــى الاعتــراف بــأن  فــي حــین الناقــد یحیــى حقــي یــ

 3»أول من أقام قواعدها عندنا أفراد تأثروا بالأدب الأوروبي والأدب الفرنسي بصفة خاصة  

والملاحـــظ أن قـــول یحیـــى حقـــي دلالـــة قاطعـــة علـــى الصـــدى الفعلـــي للفكـــر الإستشـــراقي 

ریخیـــة ، والإجتماعیـــة والسیاســـیة إذ لا ینبغـــي تجاهـــل الظـــروف التاالمتجاهـــل للتـــراث العربـــي 

بــالغرب الأوروبــي بمــا  الاتصــالیوجــد تجاهــل أثــر  كمــا أنــه لا لنشــأة الجــنس العربــي الروائــي ،

حسـاس بالهویـة ، عمله من حداثة عنیفة صـدمت الـوعي العربـي ، والـدور الـذي لعبـه بعـث الإ

بعض النقاد العرب یعتبرون لّفظیة ،وإذا كان بالأناقة ال والاهتمامفن المقامات  من خلال أنباء

"" علـم الـدین "" و» لرفاعـة الطهطـاوي  « ""تلخیص الإبریز في تلخیص بـاریس"" أن الكتابین 

 .»للشیخ علي مبارك «

                                                 
وأنواعا وقضا یا وأعلامًا ــ دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ـ  عمر بن فنیة  ــــ في الأدب الجزائري الحدیث تاریخاً  1

1995  
 فاروق خدرشیھ  في الروایة العربیة  ـــ دار العودة بیروت   2
 یوجد ضمن أطروحة  محمد داود  24،23ص یحیى حقي ـــ فجر القصة المصریة ــ الھیئة المصریة العامة للكتاب    3
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یتفقـــان فـــي ضـــعف العنصـــر الروائـــي ضـــعفاً كبیـــراً أمـــام الهـــدف التعلیمـــي ، فـــإن هـــذان 

وایـة العربیـة كالصـراع بـین لر الكتابان قد أسسا بلا شـك وبشـكل ثابـت للموضـوعات الأساسـیة ل

 .1الغرب ، وموضوع المرأة ، وصراع المثقف مع السلطة الشرق و 

ــــه  ــــا مــــن «: ویلخــــص الروائــــي نجیــــب محفــــوظ تجربــــة هــــذا الجیــــل بقول كــــان دور جیلن

في طریـق ملـيء الروائیین ـ ومازال ـ تأسیس الفن الروائي وتأصیله في البیئة العربیة وقد سرنا 

وانتهــت عنــد " ســكوت"م نجــد تراثــاً روائیــاً نعتمــد علیــه وقمنــا برحلــة بــدأت مــن بــالعثرات لأننــا لــ

  2» أبواب ساروت 

: " ویمثل هذا الجیـل الـذي یتحـدث عنـه نجیـب محفـوظ العدیـد مـن الـــروائیین مـن بیـنهم 

وبعـد تجـارب هـؤلاء التـي تعتبـر مرحلـة " حنة لمینة، ویوسـف إدریـس ، وكـذلك نجیـب محفـوظ 

ة العربیــة تــدخل الروایــة مرحلــة الحداثــة والتجنــیس وتتمیــز هــذه المرحلــة بالبحــث تمهیدیــة للروایــ

عــن الخوصصــة والاخــتلاف بمســتوى الشــكل والمضــمون ولكــن دون أن نقطــع الصــلة بثقافــة 

 .الآخر ببعدها الإنساني 

الحــدیث عــن الأدب الجزائــري مــن كــل هــو الأدب العربــي : الروایــة العربیــة الجزائریــة 

بـین أقطـار الـوطن العربـي ر المشـتركة الضـاربة فـي العمـق رغـم الفـروق الشـكلیة عموماً للجـذو 

  ."الروایة "ومن هذه الأنواع وهي فروق لا تلقي طبیعة التكامل فكراً وفناً في الأنواع الأدبیة 

                                                 
ـــ رسالة ماجستیر جامعة  وھران معھد اللغة والأدب العربي لروایة الجدیدة في الروایة العربیة داود محمد  ـــ أثر ا  1

 37ص
یوجد ضمن أطروحة  101ــ الجھود الروائیة ـــ المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع  الطبعة الثانیة ص عبد ارحمان یاعي   2

 39محمد داود ص 
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إن نشأة الروایة العربیـة ومنهـا الجزائریـة لـم تـأت مـن فـراغ فهـي ذات تقالیـد فنیـة وفكریـة 

ا أنها ذات صلة تأثر بالروایة الأوروبیة في العصر الحـدیث وخصوصـاً عنـد في حضارتها كم

شیـــوع مصطلــح الواقعیـة وبحسـب هـذه الرؤیـة ترتسـم ملامـح الروایـة فـي الجزائـر هـذه الملامـح 

 .ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالظروف التي عاشتها الجـزائر تاریخیاً 

إن البیئة الثقافیة إبان الثورة الاستعماریة عانت  من تعقیدات متعـددة الأمـر الـذي جعـل 

الحركة الأدبیة في المشرق وفي أقطار المغـرب العربـي ـ عـدا الجزائـر ـ طبیعیـاً إلاّ أن تطورهـا 

في الجزائـر كـان محاطـاً بالمصـاعب والتّمزقـات والشـدود ، فالروایـة العربیـة لـم تـتح لهـا فرصـة 

لتطور الطبیعي إن لم نقل أن فرنسا عملت  بكل ما أوتیت عل أن تقتلع الجـذور العربیـة مـن ا

 1.أرض الجزائر 

وفـــي هـــذا النحـــو المشـــحون بالعقبـــات ازدهـــرت الروایـــة الجزائریـــة بالغـــة الفرنســـیة علـــى 

حساب الروایـة الجزائریـة ذات اللسـان العربـي الـذي هـو موضـع اهتمامنـا وسـنبحث فـي بـدایتها 

 ولى في الجزائر الأ

 البدایات الأولى للروایة العربیة الجزائریة  

أصبحت الروایة في منتصف القرن العشرین أوسع أجناس التعبیـر الأدبـي انتشـاراً بینمـا 

كانت في الماضي وسیلة للتسلیة وإشباعاً سهلاً للمخیلة والعاطفـة ، والروایـة العربیـة الجزائریـة 

بل تبرز الوجدان الوطني القومي وتكشف عن مشـاكل ب لا تكشف عن مسار فني أدبي فحس

 .التغییر وتطرح قضایا المجتمع الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والتاریخیة 

                                                 
 50سابق ص واسبنـــي الأعرج نفس المرجع  ال    1
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ولكن الملاحظ أن الروایة العربیة الجزائریة ظهرت متأخرةً بالقیاس إلى الأشـكال الأدبیـة 

رحیة أمــا عـن الروایــة المكتوبـة فقــد وجــدت الأخـرى مثــل المقـال الأدبــي والقصـة القصــیرة والمسـ

أتصـور أنـه «حیـث یقـول " واسـیني الأعـرج " ویؤكـد ذلـك" الركیبي"بوجود الاستعمار كما یقول 

من الواقع الدینامیكي للجزائر وقتهـا كـان بالإمكـان  للروایـة أن تظهـر بكثافـة وربمـا قبـل تـاریخ 

ري زخــم الثــورة علــى مســتوى الإبــداع لــو كانــت هنــاك تنمیــة حقیقیــة للرصــید الفنــي الثــو  1947

مثلمــا كــان الأمــر بالنســبة للروایــة المكتوبــة بالفرنســیة لكــن ظــروف تاریخیــة تكاثفــت فیمــا بینهــا 

وتعقدت وتراكمت فدفعت بأدبـاء الحركـة الإصـلاحیة وبنادقهـا إلـى النظـر إلـى الإبـداع الروائـي 

 1»لثقافيا والقصصي على أنه شيء فوق الحاجة الأمر الذي أحبط الفعل

تأخر ظهور الروایة العربیة إلى صعوبة تناول هـذا الفـن لاحتیاجـه " الركیبي"كما یرجع 

روائیـــة جزائریـــة یعكـــس الأنـــاة والتأمـــل الطویـــل وانعـــدام و أكثـــر مـــن أي فـــن آخـــر إلـــى الصـــبر 

 2"محاكاتها واحتیاج فن الروایة إلى لغة طبیعیة مرنة

ن الظروف التي كانـت تعیشـها الجزائـر في تحلیله لكتاب الركیبي أ" مصایف"ویضیف 

والمقالة منها بفن الروایـة والقصـة الطویلـة  أنسب لظهور فنون الشعر والخطابة والرسالةكانت 

فــي النظــرة والســرعة فــي رد الفعلــي وعــدم التــأني فــي  الانفعــالأن تلــك الظــروف كانــت تقتضــي 

ى الشــعر والقصــة التــي التعبیــر عــن المواقــف والمشــاعر وهــي شــروط جعلــت الأدیــب یمیــل إلــ

                                                 
 57واسیني الأعرج   ـــــ ن م ص    1
محمد مصایف ـــ الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة والإلتزام ــــ الدار العربیة للكتاب ـ الشركة الوطنیة للنشر   2

 130ص  1983والتوزیع 



 مفــاهیم حول الروایة                                                 الفصل الأول     

 

23 
 

تعبــر عــن اللمحــة العــابرة أكثــر ممــا تعبــر عــن موقــف مــدروس ، فــي أبعــاد إیدیولوجیــة وفنیــة 

 1.واضحة

وإذا كنــا نتحــدث عــن الظــــروف التــي عاشــها الشــعب الجزائــري والتــي حالــت دون ظهــور 

الاحـداث  الفرنسـي فهـذه الفتـرة تمیـزت بسـرعة الاستعمارالروایة العربیة الفنیة ، نقصد ظروف 

امـــس الحاجـــة إلـــى جمیـــع الطاقـــات البشـــریة والفكریـــة وهـــذا مـــا دفـــع الأدبـــاء  يالتـــي كانـــت فـــ

الجزائـریین إلــى اتخـاذ الشــعر وسـیلة التعبیــر عــن مـواقفهم دون الفــن الروائـي لأن كتابــة الروایــة 

وهكذا استمر الأدیب الجزائـري یسـهم فـي تتطلب معاناة وعمق ونظرة أشمل وتجربة فنیة أكبر 

ســیرة الثــورة ویقــوم بــدورة فــي الصــراع السیاســي الحضــاري عــن طریــق الشــعر والمقالــة الفكریــة 

والقصة القصیرة التي اتخذت في هذه الفترة بالذات طابعـاً رومانسـیاً واضـحاً، هـذا عـن أسـباب 

تــأخر ظهــور الروایــة العربیــة فــي الجزائــر امــا فیمــا یخــص الحــوافز التــي ســاعدت عــن نشــأتها 

 :ذلك في الأسطر التــالیة یمكن تلخیص 

 :المؤثرات المحلیة 1

تتمثل في القصص الشـعبیة علـى اخـتلاف مضـامینها ، وأسـالیبها وأشـكالها عبـرت            

عن روح الشعب وتعلقه بأصـالته وتراثـه كمـا عبـرت هـذه القصـص عـن حیـاة هـذا الشـعب ومـا 

یـة والعـادات الاجتماعیـة المتمثلـة تحمله من تقالیـد مادیـة وروحیـة وسـلوكیة كالصـناعات التقلید

 . في مراسم المیلاد والزواج والمناسبات العامة 

                                                 
 07مـــصایف ـــ م ن ص  1
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الجزائریــة العربیــة كــذلك نجــد الخرافــة لهــا  وكمــا للقصــص الشــعبیة دور بــارز فــي بنــاء الروایــة 

دور مــؤثر وفعّــال فــي هــذه النشــأة فأغلــب الــروائیین وظفــوا الخرافــة فــي أعمــالهم الروائیــة بفعــل 

اك مــن وظفهــا إلــى جانــب الأنــواع الاخــرى مــن التــراث الشــعبي ، لتــدل علــى أصــالة التــأثر هنــ

الشــــعب الجزائــــري وانتمائــــه العربــــي الإســــلامي وللدلالــــة علــــى خصوصــــیة الشــــعب الجزائــــري 

فــي روایــة ریــح الجنــوب رمــزاً للبقــاء والاســتمراریة لإرث "  صــانعة الفخــار:"فــالعجوز رحمــة 

یصــور لنـا واقــع  " العشــق والمـوت فــي زمـن الحراشـي" الأجـداد وفـي روایــة الطـاهر وطـار 

 سكانها ولایة ألاز ومقدرتـــه علـى الإتیـان بـالخوارق والكرامـات القریة الإجتماعي واعتقاد أغلب

 1وإحداث  المستحیلات السبع ، فمن خوارقه وبركاته إن كل عاقر تزوره تنجب 

 المؤثـــرات العربیة -2

الناضج بالمشرق العربي قبل أن تظهر فـي الجزائـر فـي  ظهرت الروایة في شكلها الفني

، وهـذا دلیـل علـى أن هنـاك تـأثیر مشـرقي فـي الأدب الجزائـري  2شـكلها التـام بثلـث قـرن تقریبـاً 

اســتناداً إلــى البعــد الزمنــي حــول ظهــور الروایــة فــي المشــرق وظهورهــا فــي الجزائــر وعلیــه هــذا 

 :التأثیر ناتج عن عدة عوامل متمثلة في 

 1947بـــدأت هجـــرة الجالیـــة الجزائریـــة نحـــو المشـــرق العربـــي ابتـــداءً مـــن عـــام : الهجـــرة / أ

وتكاثفت بعد ذلك حتى بعد الحرب العالمیة الثانیة فشاركوا في الحركة الوطنیة والثقافیة أمثـال 

" غــادة أم القــرى "الأمیــر خالــد والقــاص والروائــي أحمــد رضــا حوحــو الــذي صــوّر فــي روایتــه : 

                                                 
 32،31الجزائریة المعاصرة المكتوبة  باللغة  العربیة  ص محمد بن عبد الغفار ـــ الإتجاه الوطني في الروایة  1
   39محمد بن عبد الغفار ـــ الإتجاه الوطني في الروایة الجزائریة المعاصرة المكتوبة  باللغة العربیة ص   2
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 "حمـاري قـال لـي"بعـد قراءتـه " حمـار الحكیــــم " جازي الذي تأثر به وبكتاباتـه مـع المجتمع الح

 .لتوفیق الحكیم 

تضــــاعف عــــدد الطــــلاب الــــذین ســــافروا إلــــى تــــونس والقــــاهرة ودمشــــق :  البعثــــات /ب

والكویت وبغداد بعد الخرب العالمیة الثانیة ، وحتى أثنـاء الثـورة وقـد أتـت فـي أكلهـا فـي جمیـع 

دب بجمیع أجناسه بما فیها القصة والروایة ، ومن أبرز طلاب بعثات مرحلة الثورة میادین الأ

نجــد عبــد المجیــد الشــافعي ونــور الــدین بوجــدرة ، امــا فــي مرحلــة الإســتقلال تواصــلت البعثــات 

طاهر وطـار وعبـد الحمیـد بـن هدوقـة وعبـد المالـك مرتـاض ، فكـان لهـذه : ومن أبرز ممثلیها 

فعال في عملیة التأثیر في نشأة وتطور شكل ومضمون الروایة العربیـة  البعثات الطلابیة دور

 .الجزائریة 

لقد تطورت الروایة  في المشرق العربي تطوراً ملحوظـاً نتیجـة : المؤثرات الأوروبیة/ج

 . ،وذلك یعود لظروف تاریخیة احتكاكها وتفاعلها مع الأدب الأوروبي 

أوروبـا قبـل الاحـتلال أساسـه التجـارة والمعـاملات  أما في الجزائر فكان اللقاء بینها وبین

الرسمیة ولم یكن هناك حكم وطني یهـتم بإرسـال البعثـات إلـى أوروبـا مثلمـا جـرى فـي المشـرق 

والــذي اتخــذ فــي بدایــة النهضـة العربیــة الحدیثــة وذلـك لاصــطدام الجزائــر بالاسـتعمار ) مصـــر(

 .ندماج في الشخصیة الأجنبیة موقفاً معادیاً من الثقافة الغربیة خوفاً من الا

إلاّ أن الثقافـــــة الغربیـــــة وجـــــدت بعـــــض المنافـــــذ لتتســـــرب إلـــــى الجزائـــــریین كالجماعـــــات 

الأوروبیــة المســتوطنة ، المــدارس الفرنســیة المنتشــرة ، أمــا الفنــون الأخــرى التــي تســربت منهــا 
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قصــد شــيء  الحضــارة والثقافــة الغربیــة هــي قنــاة الهجــرة وقــد بــدأت نحــو فرنســا قصــد العمــل أو

آخر كطلب العلم مما ساعد على الإطلاع علـى الآداب الأوروبیـة فـي دیارهـا فتـأثروا وتفـاعلوا 

" مالك حـداد "و " مولود فرعون" معها فظهرت الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي على ید 

لأدبیـة والتقنیـة وانتقل تأثرهم فیما بعد إلى كتاب الروایة باللغة العربیة فقلدوهم فـي الإتجاهـات ا

 .الروائیة الحدیثة 

وبفعـل هــذا التــأثیر نجــد الروایــة الجزائریـة المعاصــرة ذات اللســان الــوطني القــومي تظهــر 

ــاً علــى یــد طــاهر وطــار و بــن هدوقــة و مــرزاق بقطــاش  و محمــد بعــد الاســتقلال ناضــجةً فنی

     1العالي عرعار وغیرهم 

عربیة ، وجدنا إشكالاً قائماً حول أول روایـة عند البحث في التاریخ لأول روایة جزائریة 

فـي " عایـدة أدیـب بامیـة :" واختلفت الآراء في ذلك ، ومن بین الآراء التي اعتمدنا علیها رأي 

عبــد «فیهــا بجعــل روایــة الطالــب المنكــوب للأدیــب  »تطــور أدب القصــص الجزائــري«كتابهــا 

بــي وتــرى هــذا النــوع الأدبــي تــأخر بعــد أول روایــة جزائریــة ذات اللســان العر  »الحمیــد الشــافعي 

لمحمــد منیــع ، نحــن لا  »صــوت الغــرام «حینمــا صــدرت روایــة  1967الاســتقلال حتــى عــام 

     هـذه الروایـة التـي یـؤرخ لهـا نشك بما قالته عایدة أدیب بامیة إذا ما عدنا لقول واسبني الأعـرج 

عنــي مــع ظهــور روایــة صــوت ی 1967خطــأ مــع الاســتقلال والدقــة ســنة " جــون یجــو"و لبــدایتها 

قــد قطعــت مراحــل فــي  1967مــع العلــم أنّ هــذه الروایــة كانــت قبــل ســنة منیــع الغــرام لمحمــد 

 1947 تطورهــا ومــن الروایــات التــي ظهــرت قبــل هــذا التــاریخ غــادة أم القــرى التــي ظهــرت ســنة

                                                 
 50محمد بن عبد الغفار ــــ م ، ن ص  1
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بوجـدرة وروایـة الحریـق لنـور الـدین  1951 لعبد الحمید الشافعي سـنة الطالب المنكوب"وروایة 

ومـــن خـــلال هـــذا الـــنص لا نســـتطیع أن نقـــول أن روایـــة  1بتـــونس  1957والتـــي طلعـــت ســـنة 

صــوت "هــي أول روایــة كمــا أننــا مــن خــلال الــنص ننفــي أن تكــون روایــة " الطالــب المنكــوب"

لرضـا حوحـو هـي  "غـادة أم القـرى"هي البدایة الأولى لهذا الجنس الأدبي كمـا نفهـم أن " الغرام

یؤكده كذلك أحمد منور حیث یرى بعد رضا حوحو بحق رائد الأدب الجزائـري وهذا ما الأولى 

في القصة والروایة والمسرحیة المكتوبة بالفصحى وقد كان أحمد رضا حوحو إلى حدٍ ما رائداً 

فقراءة هذه القصـة تجعلنـا  1947التي نشرها في " غادة أم القرى "في فن الروایة بقصته الطویلة 

  2یمتلك الموهبة والآداب الفنیة وائي قدیر نكتشف فیه ملامح ر 

رائـــد الروائیـــة العربیـــة الجزائریـــة " أحمـــد رضـــا حوحـــو " أحمـــد منـــور الأدیـــب  اعتبـــرلقـــد 

مرة أخرى أمام إشكالیة ریادة الروایة الجزائریة ، فهناك مـن یـدعِّم رأي أحمـد  وهكذا نجد أنفسنا

نجـد المؤلفـان " جزائریـة المكتوبـة بالعربیـة مقدمـة فـي الروایـة ال"منور ویؤكد قوله ، ففـي كتـاب 

قــد تمكــن باحتكاكــه بالثقافــة الأجنبیــة مــن یثبتــان صــحة ذلــك حیــث یریــا أن أحمــد رضــا حوحــو 

تمثــل آدابهــا والاســتفادة منهــا فــي كتابــة أعمالــه القصصــیة وتعتبــر غــادة أم القــرى أول قصــة 

روایة الجزائریة لم تظهـر فـي ، ولكن محمد مصایف یرى أن ال 3. 1947مكتوبة بالعربیة سنة 

إلاّ قصـتین طـویلتین لا غیـر  "الطالب المنكـوب "و " غادة أم القرى " شكلها الناضج ، ولیست 

                                                 
  65واسیني الأعرج م ن ص  1
 14ص  1981صیرة ــ الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع الجـــزائر أحمد منور   ــــ قراءات للقصة الق  2
  12ص  05مقدمـــة في الروایة  الجزائریة  مجلة  الثقافة والثورة  العدد  3
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الروایة تكون أكثر تفصیل وحجته في ذلك أن هناك فرق بین الروایة وفن القصة الطویلة لأن 

 .وأوسع نظرةً وأشمل في الزمان والمكان 

حیــاة كاملــة أو قطاعـــاً كــاملاً مــن الواقــع بكـــل مــا تحتــوي هـــذه فــإذا كانــت الروایــة تقـــدم 

الحیاة أو هذا القطاع من أسـلوب خـاص یجمـع بـین الإسـهاب والاختصـار بحیـث تصـبح معـه 

هذه القصة في منزلة وسط بین الروایة والقصة القصیرة بهذا الأسلوب الخاص كتبت كـل مـن 

لیس هناك ما یمنعنا من عد هـذین العملـین ومع ذلك ف" الطالب المنكوب "و " غادة أم القرى" 

روایتــین علــى ســبیل التجــاوز فتكــون الروایــة الجزائریــة العربیــة قــد ظهــرت قبــل الاســتقلال فــي 

شــكل غیــر ناضــج فــلا شــك أنــه كــان لــه أثــره علــى تطــور الفــن القصصــي فــي الأدب الجزائــري 

 .  1الحدیث بعد ذلك 

" تطور النثـر الجزائـري " لتحلیله لكتاب كان هذا الرأي لمحمد مصایف نابع عن اقتناع 

لصاحبه التركیبي هذا الأخیر یؤرخ لبدایة الروایـة الجزائریـة العربیـة فـي أوائـل السـبعینات وهـذا 

رغـم ظهـور البـذور الأولـى لهــا قبـل هـذا التـاریخ ، لصــدور روایـة غـادة أم القـرى ویــرى أن أول 

لعبد الحمید بن هدوقة وإن سبقتها " ح الجنوبری"روایة جزائریة كتبت باللغة العربیة هي روایة 

 . 2" ما لا تدره الریاح " روایة 

نجـــد صـــاحبه عمـــر بـــن قینـــه " فـــي الأدب الجزائـــري الحـــدیث " وأثنـــاء مطالعتنـــا لكتـــاب 

كذلك یقر أن روایة ریح الجنوب هي الروایة التي تكاد تجمع قطعیاً أراء النقاد والباحثین علـى 

لروایــة جزائریــة ناضــجة بلســان أمــة اللغــة العربیــة ، ویــرى المؤلــف أن هــذه أنهــا البدایــة الفعلیــة 
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الروایة لم تنبت من فراغ فـي الأدب الجزائـري ، فقـد عـرف النثـر الجزائــري محـاولات قصصـیة 

 .مطولة في شكل حكایات أو رحلات أو قصص تنحوا نحواً روائیاً 

ة العشاق في الحـب والاشـتیاق حكای" واستعرض هذه المحاولات بدءاً من العمل الأدبي 

حیـث یجعلهـا فـي ضِلال القصة الشعبیة ل والقصة تحم 1943سنة  للسید محمد بن إبراهیم  "

مستوى بین القصة الشعبیة والروایة الفنیـة لـذلك تعتبـر القصـة الطویلـة مرحلـة أولـى فـي مـیلاد 

راضــه لتسلســل هــذه ثــم یــتم استع. الروایــة العربیــة الحدیثــة علــى مســتوى الــوطن العربــي ككــل 

حكایــــة العشــــاق فــــي الحــــب " المحــــاولات ذات الطــــابع القصصــــي فینبــــع ذلــــك العمــــل الأدبــــي 

ثــم تلیهــا " ثــلاث رحــلات جزائریــة إلــى بــاریس"بمحــاولات أخــرى فــي شــكل رحــلات " والاشــتیاق

   .والصیاغة أعمال بدأت تعانق الفن الروائي بوعي وجدیة في الفكرة والحدث والشخصیات 
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  تلخیص روایة حصار المرایا: المبحث الأول   

حالة  –المحور الرئیسي  -الذاكرة  عملها الإبداعي بالحدیث عن لقد استهلت الروائیة    

الذاكرة ،لا مجال الفرار من الأزمنة و الإحساس بالاختناق حین تصبح الحیاة ذاتها 

 .1هناك ارتطام بین الماضي و الحاضر وبالموجودینللإحساس بالوجود و لا 

        فركوب مریم الحافلة و استرجاعها صور الماضي عند كل محطة كان بدایة الروایة 

المعلمة إلى مریم  الذي حرق ما بداخلها ،وصلتو رجاؤها العودة إلى وجهها الحقیقي 

أنها لن تجتاز الماضي إلا و هي مرغمة على التحدي فقد تزوجت هي واثقة المدرسة و 

بعد أن اتهمها في شرفها و أحرق خلعته عد سرقة أموالها و المرة الثانیة مرتین مرة طلقها ب

حاكم ادریس  المشاعر إلا أن مساندة الحاجو وجهها ،فعادت إلى منزل والدیها مشوهة الوجه 

 .ا كان الدافع القوي لوقوفها في عز محنتهابنتهملاو الحاجة فیروز 

فالحاج حاكم ادریس رجل في الستینیات من العمر لا یعرف الهزیمة و لا یرید أن یهزم امام 

القلق  رةثایمارس سلطته في البیت أحیانا بإ الذيفهو الأب .المرض و الضعف أمام الاخرین

المكسورة الظهر و یرى نفسه  الابنةم و المقدس بالأبوة فیرى مری و أحیانا بارتباطه الوثیق

 .لا یكسره تیار الریاح الذيالقارب 

التالفة في زاویة في منعطف البیت و برجلها  فیروز امرأة تخیط بعض الستائر الحاجةأما 

 ینذف زهرة البیت الحافل بالأشخاص المهد طفل یتغنى بهز جمیل فقد كان یوس الیسرى
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تتشاكل منها الأزمنة و تنفرد بتماسك عجیب لأفراد الأسرة یمارسون برمجة الحیاة التي  

 .كالأزهار

تحصل على منحة لمواصلة دراسته   الذيعامر الطبیب  بالابنو لن تكتمل الأسرة إلا 

بالخارج و هناك تعرف على نورهان المرأة المغرورة التي لا تتكلم إلا الفرنسیة و التي تملك 

،و التي خانت زوجها فقد رأى صورها مع ا من أهل زوجها مكتبا عقاریا و التي لا تحب أحد

أحد الشبان على شاطئ البحر ما جعلها تهرب من البیت و یطلقها عامر لكن جشعها جعلها 

      ي أخبرت الجمیع بأنه لم یكن عشیقها ذضر معها الرجل الموجود بالصور التعود و تح

نورهان لي بیناتنا انتهى "ي طلق أمه من سنواتذما كان أخوها ابن الحاج إدریس الو إن

كون نتزوجه شاكر خویا من أم واحدة،اقرأ ش...روحي تزوجیه ولا ما رضاش ولیتي

شوف  " : ریس و من نفس الأم لكن الأب یختلف ،تقول مریمافكلاهما من ب 1"..الوثیقتین

ج حاكم و هو یجهل فهو ابن نوارة التي تركها الحا 2"...والد شاكر هو والدي حاكم خضیر

یبته ملها و لم یخبر زوجته فیروز عنها و في هده الأثناء یشعر عامر بالندم لأنه ترك خطح

بت نسیمة كثیرا و تزوجت بعده لكن زوجها توفي في حادث ذنسیمة من أجل نورهان فقد تع

أصبحت صاحبة شركة لنشر  لكن بإصرارها على الحیاةمرور و أصیبت هي بالعمى و 

 .د أن كانت مربیة أطفال و رفضت العودة لعامرالقصص بع
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تشرق شمس الصباح و تتجه مریم إلى عملها و بمجرد وصولها تصطدم بإبراهیم الرجل 

المتعصب لدراسة ابنته هدایة و محاولته المتكررة في إیقافها ظنا منه أنه یكفیها شر الوقوع 

ا ذمریم بأن لا تجلسها قرب ولد و ه في المعصیة فقد كان یغیبها دائما بحجج سخیفة و یأمر

زوج لثلاث نساء سهام نجیبة،ابراهیم  تلمیذةما كانت ترفضه معلمتها مریم لأنها كانت 

الزوجة الأولى التي لم یسعفها الحظ في الإنجاب رغم مرور السنین الطوال فطلبت منه 

بالإنجاب سیكون  اسمعني زواجك لن یفرقنا،قد یجمعنا"الزواج من أخرى لعله یرزق بأطفال 

و لن تفرق ...ما یجمعنا رغبتي بزواجك و بركة المولود و لا بد أن زوجتك ستعرف تماسكنا

بنت عمي قدور،توفي "رحمة"ا؟؟ذو من تكون من تقبل بكل ه...ل كثربیننا بنات الحلا

كفالتها،و ستنجب لك الإبن أحس والدیها و المسكینة تعیش خادمة لزوجات أشقائها،ستجزى ب

العلاقة بین رحمة و أنجبت له هدایة و لم تخن و فعلا هدا ما حدث فقد تزوج  1..."اذبه

ات یوم تحضر سلیمة و هي امرأة مطلقة إلى ابراهیم في البلدیة لتترجاه ذابراهیم و سهام ، و 

في وظیفة مسح الأراضي و تكرر حضورها و هو لا یعلم كیف یجد لها مخرجا أمام دموعها 

    ، حتى وجدها مرة أمام باب البلدیة  أین تتسع القلوب الرحیمة ، و هناك سوى توجیهها هنا

كان یرى من و هي تقفل مساء فسألها عن حالها فأخبرته أن والدها طردها من المنزل فقد 

فلم یجد ابراهیم من حل سوى أن ة رزق و هي في سن السادسة عشرة زواجها في الخلیج بواب

 .تزوجها یأخذها معه إلى المنزل و 
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فتدرس عند أحمد و قد غضبت مریم جدا من القسم  لابنتهو في یوم قرر ابراهیم أن یغیر  

في كیفیة  عدم تآزر زمیلها معها وقد حز هدا في نفسها مما جعلها تحقد علیه و تفكر

لاسترجاع هدایة و في هده الأثناء تلتحق المعلمة الجدیدة رانیة من عین تیموشنت و تتعرف 

رانیة لمدیر المدرسة و تخبره بأن أحمد أخبر الطاقم  فتذهبیدبران مكیدة لأحمد ، بمریم و

 الغذائیةء بأنك متواطئ مع أحد المحلات التجاریة و تبیعه من المواد التربوي و الأولیا

ا ما جعل المدیر یثور غضبه و یدخل أحمد في دوامة من ذالخاصة بالمدرسة و ه

      ر من مریم و یعید إلیها هدایة ذتعلته یخاف و یعالخصومات في الأجر و عقوبات ج

 .و یطلب منها أن تخبر المدیر الحقیقة

الیوم جارتنا فطوم :"أمها بمفاجئة  هي في أوج فرحها فتستقبلها تعود مریم إلى المنزل و

منصور ...أعرفها...تعرفي مشكلتهما ، بزوجها منصور الارتباطجاءت لتعرف ردك من أجل 

أطفالا مقابل أن یتبنى طفلي یوسف أحیانا ماما تشاهدین حالي أنا قمت بخلع سمیر یرید 

، لا لأحل أزمات  أرید الفرار من أزمتي ، معه... لأعیش لأتنفس لأعرف أشیاء انتهت معي

 1"...أرجوك افهمیني الارتباطالناس لا أرید 

الزواج و رفضت للأسف و االله یا لقد أخبرتها عن أمر  " : یرن الهاتف و ترد الحاجة فیروز

 2..."أختي أردت إقناعها لكن تعرفي خوفها
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مریم تمتلك الكثیر من الصدیقات فهي البنت المرحة رغم ما مرت به فقد كانت على صلة 

السوریة التي طلبت المساعدة من اجل المجيء إلى الجزائر  المهندسة المعماریةبجیهان 

فقد تخلى عنها زوجها و طلقها فلم تجد من حل و طبعا  هروبا من الدمار الموجود بسوریا

 بیلیسان الصماء  لم ترفض مریم رغم تردد والدها فقد استقبلتها مع ابنتهاسوى مریم و بالطبع 

ي یملك شركة ذحصول على وظیفة عند عمها سلیم الو أمها سحر الأرملة وساعدتها في ال

من تصمیمها لقاعة  اندهشي ذالبلدیة الها و عرفها على محافظ بناء فقبل و أبهر بعمل

بها ما جعلها تصبح محطة  الارتباطي قرر ذأنیس ال و في الشركة تعرفت على اجتماعات

بالفوز بالمناقصة تم قتل جیهان و ظل  الاحتفالو أثناء  ، لغیرة و حقد مریا زمیلتها بالمكتب

عامر انشغل بها و لم ینتبه أن  القاتل مجهولا و عند نقلها إلى المستشفى التي یعمل بها

 .فقد كانت أمه ترید إخباره بوفاة والده هاتفه یرن

إلى المستشفى میریام المحامیة صدیقة مریم فهي دائما بملابسها الكلاسیكیة  كذلكو تحضر 

السوداء توفي خطیبها عمر في قضیة مند سنتین لقد قتلوه بعض الخصوم الخاسرین في 

 .هدا انتقاما منها و هي لا تزال تلبس الأسود حزنا علیهقضیة ربحتها میریام و 

     جامعي و لدیها بنتین  صابر الأستاذأما زاهیة فهي شاعرة تقوم بأمسیات شعریة وزوجة 

و كانت تعیش حالة من الفراغ العاطفي فقد كان زوجها یهملها كثیرا ،همه الوحید الرقي في 

انت تنوي رفع قضیة طلاق ضده إلا أن عمله و الوصول إلى أعلى المراتب و قد ك

صدیقاتها مریم و میریام كانتا تمنعانها فقد كانت تحس بأن زوجها یخونها إلى أن جاء الیوم 
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 إلى الجامعة  فذهبتوجدت بجیبه ورقة زواج عرفي فقررت بأن لا تتركه لامرأة أخرى  الذي

فهددتها بفضحها،و قد جاء هدا بنتیجة فقد خدیجة نظافة التها عاملة و بحثت عنها فوجد

 منه فقد سرقت له الختم الخاص به  الانتقامابتعدت عاملة النظافة عن زوجها لكنها قررت 

  .ا إلى سجنه و سافرت زاهیة و ابنتیها إلى البحرینذو زورت نتائج الطلبة و أدى ه

رسة فرأى مریم تتجه بغیر هب ابراهیم لإحضار ابنته هدایة من المدذو في یوم غزیر المطر 

و یتبعها توفیق خریج السجون وفي لحظة طعنها هدا الأخیر  طریقها في طریق فلاحي

 .فأسرع بها ابراهیم إلى المستشفى و تبرع لها بالدم و تنهض مریم بعد شهر كامل من النقاهة

أنها لا  فقد كانت رانیا خضیر المرأة التي أوهمت الجمیع أنها متزوجة من حارس المتحف و

     زالت عذراء بعد ثلاث سنوات من الزواج به لكنها خدعته أیضا المسكین لتسرق الآثار 

 .لك إلى إیطالیاذدبرت المكیدة لمریم و هربت بعد  و تهربها فقد كانت هي من

و بعد ثلاث سنوات من الأحداث المتواصلة تشرق شمس یوم جدید ملي ء بالأمل حیث 

الحاجة سحر في شرفة المنزل تحتسیان القهوة بعد أن تحسنت  تجلسان الحاجة فیروز و

الحاجة سحر من الشلل النصفي الذي أصابها بعد موت ابنتها جیهان ،أما مریم فقد أصبحت 

مدیرة المدرسة ،و تزوج عامر بمیریام المحامیة و أصبح لدیهما ابن وسافرت نورهان مع 

 .المالأخیها ابن الحلج إدریس إلى فرنسا بحقیبة من 

الأخبار لا تزال  ...بعدما تعفن...یمر حاوي الزبالة بعربته لیحمل بقایا ما نتركه...

لكن من كان .....الجزائر........خطف...الصحراء الغربیة...لیبیا...سوریا...فلسطین...
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و لا ... لأن الجریمة لم تعد تخفي یدها...یتابعها أطفـأ النور على مواعیدها و تركها للمرایا

 و لا مواعیدها...أثارها 

فالأوهام ...و لا من بث مباشر أو مؤجل ...من عدسات الكامیرا ...تتجول حرة دون خوف 

  1...تصافح مع الحقیقة عقدا لزمن حصار المرایا

 ناء الفني للروایة الب: المبحث الثاني  

تدور روایة حصار المرایا حول أحداث متعددة یعیشها المجتمع العربي عموما :  الموضــوع 1

و الجزائري خصوصا فهي تعالج قضایا المرأة كونها العنصر الرئیسي و الهام داخل الأسرة 

ج المرأة و المجتمع فقد اهتمت بقضایا الزواج المبكر و الطلاق و الخیانة الزوجیة و خرو 

و كل هدا  للابتزازللعمل و احتكاكها بالرجل في مختلف المجالات ،استغلال مناصب العمل 

ضمن نطاق المرأة هي الدافع و المحرك و لا ننسى اضطهاد المرأة في ما أسموه بالربیع 

 .العربي

 :ه الأحداث في مراحل ذو تتمثل ه

 .و صعوبة تأقلمها مع الأوضاع الجدیدة طلاق مریم و خروجها للعمل : الحدث الأول

في صباح باكر كانت المسافة التي تأخذها الحافلة طویلة و تمتد بامتداد التفكیر الذي "

استرخى على أطراف الذاكرة ، كان الماضي یقفز في كل محطة انتظار تتأمل الصور نفسها 
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 صورا تترامى تتعاقب في لم تكن إلا...حین یدب السكون ترسم الحركة سنوغرافیا وجودها ...

وجه كان مشوها یظهر بین الحین و الأخر ، یخفق قلب مریم و تمسك بیدها زجاج الحافلة 

  1" كأنها تود اختراق حدود من الزمن لتعود بالزمن نفسه إلى وجهها الحقیقي

معاناة عائلتها و صدیقاتها كل ضمن حیاته الخاصة و هنا تعرض لنا  : الحدث الثاني

قالت عندها عرس ...شعور غریب ینتابني"،  قضیة الخیانة الزوجیة "زینب لوت"الروائیة 

لم ...و لم تفكر بتودیعي...ت سیارتهاذأخ...ي لم أسألها أین في العاصمةأقاربها حتى أنن

 . 2..."دائما كنت مشغولا...أعتد الاتصال من قبل و لم أحاسبها

 ؟؟.. كیف حالك حبیبتي " زاهیة " ألو  

 ..أي حال صدیقتي 

 ا حدث باالله علیك أنت تبكین ؟؟؟ذما

 3..أعرفها.. مع شغالة تنظیف في الجامعة ...و مع من برأیك ... زوجي صابر تزوج علي 

الخوف ملحمة تعیش داخل أنفاس كل "و كذلك عالجت مشكلة طمع الزوج في راتب زوجته 

ن الماضي غیر حین تتلحف مریم نحو زمكائن خرافة عالقة منذ الأزل إنها الوسادة التي لا تت

 زوجها الأول الذي تركها في أزمة مادیة بعد اختلاسه أموالها من البنك و فراره نحو
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و الثاني الذي احترق بمرض هواجسه فأحرق  "الغیرة  كذلك عالجت موضوع،1" الخارج 

وجهها من غیرته المرضیة التي لم تنته إلا و هو یشوه وجهها البريء المضيء بنعمة 

الهروب من الدمار السوري و ما  و لم تنس الروائیة التطرق إلى موضوع 2"الجمال و التعب 

 ألو من المتصل؟...ألو"  خلفه من أثار سلبیة على المواطن السوري

 ..صدیقتي أنا جیهان

 ؟؟...من جیهان

 ..جیهان تاع سوریا سوریا حبیبتي

أنت من أین تتكلمین ؟؟ فالرقم یدل أنك في الجزائر ، أجل أنا هون مع أمي و ابنتي ممكن 

 تستقبلینا عندك لأیام لحد ما ندبر أمورنا ؟؟

منقطع إن شاء  أكید لكن أین كنت متخفیة اتصلت مرارا ، تعرفین منذ هذه الظروف و الخط

 3.."االله تكوني بخیر ، وصلت لوهران

 فهو العودة إلى حالة الهدوء بعد أن أخذت كل شخصیة نصیبها من الأحداث:ث الثالثدالح

تجلس الحاجة فیروز و والدة جیهان الحاجة سحر في شرفة البیت ... تمر ثلاث سنوات " 
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و هي تحمل طفلا صغیرا مع عامر ، لكن مریم ذهبت  یشربان قهوة الصباح ، تطل مریام

 .1..."باكرا ، لأنها الآن مدیرة المدرسة بعد نجاحها

ـ أما طریقة تقدیم الأحداث فهي طریقة واقعیة وهذه الطریقة تحترم التنظیم وترتیب الأحداث ف 

لأحل  أرید الفرار من أزمتي ، لا...تعلن عن كفاح مریم في حیاتها الخاصة "زینب لوت"

 ي قررت مریم انتهاجه ،تجیب الحاجة فیروز على ذا هو المنهج الذه2...أزمات الناس 

للأسف و االله یا أختي لقد أخبرتها عن أمر الزواج و رفضت "اتصال لا تسمع مریم غیر 

 3..."أردت إقناعها لكن تعرفي خوفها

هروب جیهان من بلدها  تخبرنا عن مشكلة مریم وطلاقها ، مشكلة عامر و زوجته ، فالكاتبة

 .و تتوالى الأحداث في تسلسل منطقي...خیانة صابر

إذن اتّبعت الكاتبة الواقعیة في الطرح ، وهذه الأخیرة كانت ترتكز على الدراما التي  

فالموضوع یضم أحداثاً واقعیة یعرفها أغلبیة الناس ولكنها ذات طابع  ترتقي إلى مرتبة الرمز ،

 .رمزي یجعل القارئ یمعن التفكیر فیما تقصده الكاتبة من هذه الرمزیة 

روایة حصار المرایا ككل الروایات مبنیة على مجموعة من : الشخصیــة /  2

ونموها والشخصیة هي العمود الشخصیات ، بأسمائها المختلفة لها دورها في سیرورة الأحداث 

 :وشخصیات روایة نجمة یمكن تصنیفها إلى ثلاث أنواع  iالفقري للعمل الروائي 
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 . )المحوریة(الشخصیات الرئیسیة*        

  .البطلةالشخصیات *        

 .الشخصیات المســـــاعدة*        

تتمثل الشخصیة المحوریة في روایة حصار المرایا  ) :المحوریة(الشخصیة الرئیسیة/ أ 

في تلك المرأة ـ مریم ـ التي لم یحالفها الحظ مع الرجال  ، فهي تكافح من أجل البقاء صلبة 

أمام المجتمع فهي لا ترید أن تظهر الضعف الذي تشعر به احیانا بداخلها فهي التي واجهت 

   ل یتملكه الجشع و الطمع بسرقته لأموالها سوء الإختیار مرتین فالأولى عندما تزوجت برج

حین تتلحف مریم نحو زمن الماضي زوجها الأول الذي تركها في أزمة "و هروبه و اختفائه 

و المرة الثانیة عندما تزوجت  ، 1" مادیة بعد اختلاسه أموالها من البنك و فراره نحو الخارج

      "برجل مریض نفسي فقد جعله شكه و غیرته إلى أن یحرق لها وجهها و یتركها مشوهة 

    و الثاني الذي احترق بمرض هواجسه فأحرق وجهها من غیرته المرضیة التي لم تنته إلا 

لها وجهها فقط ،فهو لم یشوه 2"و هو یشوه وجهها البريء المضيء بنعمة الجمال و التعب 

إنما شوه ما بداخلها ،شوه نظرتها إلى الحیاة و إلى المستقبل و كافة الرجال ،فمریم لا تستطیع 

منصور یرید أطفالا مقابل أن یتبنى ابني یوسف أحیانا ..."أبدا سماع كلمة الإرتباط و الزواج

                                                            
 27ص –حصار المرایا  –زینب لوت   1
 28م ن ص  -  2



 الفصل الثاني                                                               تحلیل روایة حصارالمرایا
 

42 
 

تهت معي لأعرف أشیاء ان...لأتنفس...ماما تشاهدین حالي أنا قمت بخلع سمیر لأعیش

 1".معه...

و هي الشخصیات التي كان لها دور بارز في الروایة و عاشت  : الشخصیات البطلة/  ب 

تقریبا نفس المشاكل و الأحداث من بینها عامر الذي تخلى عن خطیبته التي أحبته بمجرد 

 .وصوله إلى فرنسا

   ة عامر التي خدعته و لم تقم له أي اعتبار رغم كل ما تخلى عنه من مبادئ نورهان زوج

ي لم أسألها قالت عندها عرس أقاربها حتى أنن...شعور غریب ینتابني"و كرامة من أجلها 

من قبل و لم  الاتصاللم أعتد ...و لم تفكر بتودیعي...ت سیارتهاذأخ...أین في العاصمة

   2..."دائما كنت مشغولا...أحاسبها

و هناك صدیقات مریم اللواتي عانین ویلات الطلاق و الخیانة الزوجیة و كلهن یتشاركن 

 :من بینهن الاهتماماتنفس التفكیر و 

صدیقة قدیمة ،كانت دائما متألقة قتل المحامیة مریام دائما في ملابسها الكلاسیكیة السوداء 

؟ و هذا  ك مع القضایا الأسریةمریام كیف حال" ،  خطیبها من قبل مجموعة خصوم لها

هذا خطیبها توفي من سنتین یا .. السواد الذي لم تنتزعیه و االله مواطنة صالحة للأحبة أنت 

  3.. زاهیة و لا تزال لابسة السواد
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ا و هي المهندسة جیهان التي قدمت من سوریا هروبا من الحرب و التي هرب عنها زوجه

كملت دراستها فزوجتها لمهندس كان یعمل بالمعمار  ." .. لكذحامل بابنته و طلقها بعد 

هیك بیخطط سكنات و هي كانت تساعده بحكم دراستها ، حتى فاتحها بالإرتباط ، و فعلا 

  1..."تم الزواج ، و هو بكامل إرادته لكن والدته أشربتها مرارة الحیاة 

  فة و تزوجها زواجا عرفیاالشاعرة زاهیة التي خدعها زوجها الأستاذ الجامعي مع عاملة النظا

نهن یتشابهن في الصفات النفسیة فقد تشاركن نفس الهم ،خیانة الرجل التي جعلتهن یساندن إ

فترد  یرن هاتف مریم" و النصائح فقد كانت العلاقة بینهن حمیمة  الآراءبعضهن و یتبادلن 

و لأن التلفاز یدوي في المنزل في هده اللحظة ..و هي متكئة على الأریكة تشاهد الأخبار

   كیف حالك "  زاهیة "ألو ..الحاسمة للعائلة،تنزاح إلى الغرفة المجاورة لتسمع المكالمة

 ؟؟ .. حبیبتي

 .. أي حال صدیقتي

 ؟؟؟ مادا حدث باالله علیك أنت تبكین

 2..أعرفها .. مع شغالة تنظیف في الجامعة...و مع من برأیك . ..زوجي صابر تزوج علي 

 3لكن تعرفین تغلق هاتفها الخلوي لیلا"  مریام" ب الاتصالأردت ..استلقى في سریره و نام 
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الاتصال لیلا بمریم و التفكیر " زاهیة " فالصداقة الوطیدة التي تجمع بینهن هي ما دفعت ب 

 .بعد أن فكرت في الطلاق بالاتصال بمریام

هو " لكن الحب الذي یجمع بینهن جعل مریم تطلب منها التریث و تعیدها إلى صوابها 

طلاقك ... حاولي استعادته شیئا فشیئا ...خدي فنجان قهوة و فكري...یؤدي نفسه فقط 

.. حاولي أن تفهمي موقفه ... قد قلت عاد ثملا.. .یعني الهزیمة أمام من ستجرفه للهاویة 

تعقلي .. نعلم جمیعا كم یحبك و یحب أبناءه .. غرضه من هدا التصرف فیه خلل ما 

 1.. "أرجوك أنت ذات عقل راجح 

الخوف داخل ابنته هدایة الأمر و یزرع هدا ي كان یخاف دائما من المستقبل ذإبراهیم ال

أنت تعلن كل " ل معه في نواشات حادة طیلة مراحل الروایة ي رفضته مریم و جعلها تدخذال

     و مرة تغیر مكان جلوسها من بنت فلان ... یوم فشلك مرة تحاول توقیفها عن الدراسة 

 2"ا ترید ؟؟ أنت تشحنها بالخوف من الحیاة ذما" هدایة"هل فكرت مرة أن تسأل  ...و فلان 

 ، الحاجة سحر والدة مریم ، الحاجة فیروز والد مریم الحاج حاكم:الشخصیات المساعدة / د

التي المعلمة رانیا ،  سهام و رحمة ، زوجات ابراهیم المرأة السوریة والدة جیهان صدیقة مریم 

، منصور التي أرادت خطبت مریم لزوجهافطوم الجارة ، أصبحت زمیلة مریم بمدرسة النجاح 

، الحاج قویدر  عم مریم و ابنه موسى سي لخضر محافظ البلدیة ،سلیم زوج فطوم ،
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صاحب المتجر القریب من المدرسة ، نسیمة خطیبة عامر السابقة و زوجها مصطفى الذي 

 .توفي في حادث سیر

بوصف الشخصیات والأماكن  فكل شخصیة لها دلالات متعددة ،فلا شك أن الإهتمام

 .ینتج عنه رؤیة جدیدة للعمل الروائي تترجم رؤیة أصحابها ومواقفهم من الواقع وأحداثه 

توجد روایة تخلو من توظیف ما یعرف بالزمن فالزمن  من المعروف لدینا أنه لا: الزمن / هـ

اس تقوم علیه هو كغیره من العناصر یعد عموداً من أعمدة الروایة عامة ، كما أن له أس

 .الروایة ، بحیث تبدأ الروایة بزمن معین وتنتهي بزمن آخر

 :فإننا نجد الأزمنة التالیة  حصار المرایاوفي تحلیلنا لروایة 

هو زمن خلق العمل الأدبي ویجب على كل باحث في تحلیل أیة روایة : ـ الزمن الخلق  1

حصار المرایا زمن خلقها كان في  ، وروایة التطرق إلیه إذ لا یوجد عمل فني قائم بدونه

 یعیش فیه جل الوطن العربي صراعات دمویة أو ما أسموه بالربیع العربي الذيالوقت 

 . )أعادنا االله منه(

 ...وینكم یا عرب وینكم یا عرب  

رائحة الموت تتخطى حدود الخبر ، و الخبر یحمل برودة تثیر قشعریرة الإنسان حین یختمر 

    في أغصان هواجسه حرقة من الأه  تذبلو حین تتسع فیه عروبته ، و حین  ، بإنسانیته

حین نرتدي زمن الحاضر و نهرول خلف العولمة ...  تذكرهاالتي نخشى  الجذورو استلاب 
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و من ... و من یقتل .. و نحدد مكانا في البورصة البشریة في أي وطن یموت أكثر ... 

 .1یقتل ؟؟؟؟ 

؟؟؟ كنا نعاني تفرق العرب ، صرنا نتضرع مرارة التفرق بین الوطن  مادا یحدث یا جیهان

 2...الواحد

والفكریة  والاجتماعیةفي المیادین السیاسیة  الاستقراروالملاحظ أنها فترة تمیزت بعدم 

 .والاقتصادیة

وهو زمن بدایة أحداث الروایة ، فقد بدأت الأحداث في فصل الخریف : ـ الزمن الخارجي  2

العودة إلى المدارس حیث استقلت مریم الحافلة متوجهة إلى مدرستها و هنا كانت  و بدایة

      و الدخول معه في صراع من أجل هدایة  بإبراهیمبدایة باصطدامها انطلاقة الأحداث 

تخرج مریم برفقة  "،  نتهاء بتقبل ابراهیم لأفكار مریم و حبها لهدایة و اهتمامها بهاالاو 

تلامیذها خارج المدرسة ، الشتاء كان باردا و معطفها الوردي ، ینثني مع الریح و المطر 

الذي یشتد مساء ، یأتي إبراهیم لینقل ابنته التي تمسك معلمتها من یدها كأنها تمنحها 

 .3" السكینة و هي في السنة الأخیرة لامتحان التفوق الابتدائي 

وهو متعلق بالشخصیة وهو زمن الماضي المستحضر بواسطة الذاكرة : ي ـ الزمن الداخل 3

من خلال استرجاعها لماضیها الألیم عند كل موقف سلبي تتعرض له ونجد ذلك عند مریم 
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هي أو إحدى صدیقاتها أو عند سماعها لمشكلة متعلقة بالزواج أو الطلاق حیث أن ماضیها 

الخوف ملحمة تعیش داخل أنفاس "  الزواج خاصة الألیم شكل لها فوبیا من الرجال عامة و

كل كائن خرافة عالقة مند الأزل إنها الوسادة التي لا تتغیر حین تتلحف مریم نحو زمن 

فراره  ي تركها في أزمة مادیة بعد اختلاسه أموالها من البنك وذزوجها الأول ال الماضي ،

وجهها من غیرته المرضیة  ي احترق بمرض هواجسه فأحرقذنحو الخارج ، و الثاني ال

 .1"،التي لم تنته إلا و هو یشوه وجهها البريء المضيء بنعمة الجمال و التعب 

فالجمال قندیل یحتمي بزجاجة و شعلة تحاول النظر خارج فوهة الماضي لكنها تبقى مرغمة "

 .2" اكرتنا جسدا لا نستطیع أن ننفصل عنهذلنا أشكالا و ینفخ في  یتركلأن الماضي 

وعلیه فإن دراسة الزمن تعد من أهم منجزات دراسة النص الروائي ونقده فنحن نستطیع 

من خلاله الكشف عن انفعالات الشخصیات ومواقفها ومن ثمّ نتعرف على فاعلیة الزمن في 

العمل الأدبي ، فالزمن عند زینب لوت هو زمن نفسي ، ففي أغلب الأحیان یأتي  في صورة 

هو زمن الروایة بل هو "وحلم وهذیان وفي هذه الحالة لا یكون الزمن  تذكر وتداعٍ واسترجاع

الحضور القائم ، ولیس الغائم الذي نعیشه ونعانیه نحن القراء ، إنّه الآن بالنسبة لأحداث 

الروایة ، والآن بالنسبة لنا كذلك ، وهذه الآنیة المحددة للروایة هي جزء من دلالاتها ، بل من 

 . "شهاداتها للعصر 
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فالقارئ یدخل عالم الشخصیة الروائیة من خلال رؤیته للزمن على أنه مظهر نفسي لا "

مادي ولا مجرد ولا محسوس یتجسد الوعي من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر 

فالزمن شيءٌ نفسي عند القارئ یشعر به في ذاته  1"الظاهر لا من خلال مظهره في حد ذاته 

 .ه المادي وفي نفسه لا في واقع

یعد المكان عنصــراً أساسیاً في العمل القصصي فهو الإطار الذي تدور :"و ـ المــــكان 

فكل حدثٍ لابد له من مكان خاص یقع فیه ، "،  2"فیه الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات 

نفسیات الشخصیات وأنماط سلوكها  القارئفالمكان عنصر ضروري لحیویة الروایة فیه یفهم 

فكیرها ، لذلك یجب أن ینظر للمكان بوصفه شبكةٌ من العلاقات والرؤیة ووجهات وطرق ت

للمكان "  و 3" النظر التي تتضامن مع بعضها لتُشید الفضاء الروائي الذي تجري فیه الأحداث

قیمة مهمة في بنیة النص الروائي لأنه یمثل العمود الفقري الذي یربط أجزاء العمل ببعضها 

 .4البعض 

حیث كانت تعیش مریم  أحداث روایة حصار المرایا فدارت كلها في مدینة وهرانأمّا 

مع أهلها و صدیقاتها فهي لم تنتقل من وهران طیلة أطوار الروایة و هدا ما یدل عل أن مریم 

عاشت مند طفولتها هناك ، ولكن أغلب الروائیین الجزائریین یلجؤون إلى الریف لیستمدّوا منه 

نب لوت لجأت إلى المدینة التي تتمیز بكثرة السكان والحركة إلى جانب أن قصصهم ، إلاّ زی

                                                            
المجلس الوطني للثقافة /سلسلة عالم المعرفة /بحث في تقنیات السرد / -مرتاض ـــ  في نظریة الروایة ـــعبد المالك   -1

 87ص –م 1998الكویت /والفنون والأدب 
 32ص  - 1986دیوان المطبوعات الجامعیة ـــــ  -القصـــة والروایة عزیزة  مریدن  - 2
 32حسن بحراوي ــ بنیة الشكل الروائي  ص   - 3
  171ص   1995إ متنان  عثمان الصمادي ــــــ  زكریا والقصة القصیرة ـــ المؤسسة العربیة للدراسات ـــ عمان ـ -4
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وهران مدینة تعرف بالصخب و الضجیج لذلك فالمكان في النص لا یكون معزولاً عن 

یتحدث الحاج حاكم مع أخیه عن " ،  الشخصیة لذلك هناك علاقة وطیدة بینه وبین الشخصیة

 .1" في الحمري تاریخهما الكروي كلاعبي الحي القدیم 

أساسها الذي تقوم علیه أحداثها یعد الصراع العمود الفقري للروایة و :  الــصراع / ي 

والصراع في روایة حصار المرایا قد ورد متأثراً في .فهو یزید من جمالها ویربـط بین أجزائها

نلمس شدة الصراع وقوته في ثنایا الروایة فاتسم بالقوة أحیاناً والضعف أحیاناً أخرى ، وقد 

مریم للحالة التي آلت إلیها بالرغم أنها لم تصرح بذلك لكن صمتها دلیل على مواجهة ورفض 

وجود صراع داخلي وعلى رفض الحیاة الواقعیة التي تعیشها ویتواصل الصراع من بدایة 

  یم خلع زوجها مر و اشتد حین بلغ السیل الزبى وانفجرت وقررت  احتدمالروایة لنهایتها ، بل 

و العودة إلى منزل أهلها و مواجهة نظرة المجتمع لها على أنها امرأة مطلقة و دخولها في 

صراع مع ابراهیم و مساندتها لعامر في مصیبته و الوقوف إلى جانب جیهان و إنقاذها من 

ضع الموت المحتم في بلدها و عزمها على إرجاع زاهیة إلى صوابها حتى لا تخرب بیتها و و 

 .مریم نفسها نموذجا یجب أخد العبرة منه

ونعني بها ذلك السیاق أو المجرى التي تجري فیه الروایة وتتسلسل : الحبكـــة /ز 

بأحداثها  وتندفع بشخصیاتها وتتصارع بذلك على ذهن القارئ ، والقارئ لروایة حصار المرایا 

 یتخلى عنها إلا بعد إتمامها فیتساءل ما یفتأ القراءة حتى یتعلق بها ویبقیها مشدوداً إلیها ولا
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لماذا ؟ وما سر هذا الانجذاب ؟  ـ الإجابة بسیطة على هذا السؤال والسر یكمن في ذلك 

الشخصیات  والأحداث  اندفاعإذ نجدها مشوقةً للغایة ثم إن  السبك المحكم لأحداث الروایة ،

سلسلاً وهذا ما جعلها تعد كل قطعة واحدة اندفاعا طبیعیا ومنطقیاً زاد الحبكة تماسكاً وتناسقاً وت

منها متناسقة الأجزاء والجوانب ، فالروایة من البدایة كانت فیها حرارة التشویق ،إذ تعلن الكاتبة 

  عن هروب مریم من زوجها الثاني وخضوعها لعملیة تجمیل لوجهها و رفضها الزواج مجددا

        لها و صدیقاتها من مشاكل الخیانة یعاني أهثم تتواصل الأحداث فتنمو وتتعقد حینما 

الطلاق و الثأر وصولا إلى خیانة من كانت تراه القدوة في القوة و تسند علیه رأسها و هو و 

وفي وسط هذه  ابنوالدها الحاج حاكم حینما اكتشفوا أنه كان متزوجا في فرنسا و لدیه 

بدأ بالأبطال بمواصفاتهم وحیاتهم ثم تذ شخصیات الروایة ، شیئاً فشیئاً إ ةقدم الكاتبتالأحداث 

لیدرك القارئ أن  لهذه الأحداث أثر على شخصیات الروایة  ربط هذه المواصفات بالأحداث ،ت

كل  تأخذالواقعیة في الطرح ،وفي الخاتمة تعود الأحداث إلى حالة الهدوء حیث  مراعیة

     وهذا یحیلنا إلى تأویلات عدیدة وبذلك فالنهایة مفتوحة في هذه الروایة  شخصیة نصیبها ،

 . لكذو للكاتبة مقصد في 

نعني بالأسلوب طریقة الكاتب في صیاغة واختیار كلماته للتعبیر عن : الأســلوب /ك 

ونحن  1فكرته أو رسم الصورة المتخیلة في ذهنه ، أو نقل الإحساس الذي یختلج في صدره 

تبدو واضحةً   التي ثقافتها الواسعةا للأسلوب الذي اعتمدته زینب لوت یتبین لنا استنطاقن أثناء

   نظـــراً لتأثرها بقضایا المرأة في المجتمع  وما تلقته من ثقافة أدبیة عربیة  في أسلوب الروایة
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 الذينفسي من قبل الرجل رغم كل ما وصلت إلیه و رغم التفتح  اضطهادو ما تعیشه من 

تجاربها الخاصة والملاحظات كما أنها أضفت مسحة عاطفیة على روایتها أظهرت  نعیشه ،

والأحاسیس التي قد تكون مرتّ بها أو تعرّضت لها في حیاتها الشيء الذي ترك أثراً واضحاً 

 .أولتها لبطلتها مریم كیف لا و هي امرأة عاطفتها التي و جعلها تظهر  افي نفسیته

تعتمد الكاتبة زینب لوت في روایة حصار المرایا على وسائل متعددة في التعبیر منها 

 .الوصف وأسلوب السرد والتحلیل النفسي الناتج عن الحوار الروائي 

ایة ، فقد أثناء قراءتنا للروایة لاحظنا أن السرد كان له الحظ الوافر في الرو : ـ السرد  1

الكثیر من السرد ، فالأحداث ترى من وجهة  الروایة علىلأحداث  افي تقدیمه ةالكاتب تاعتمد

نظر زمنیة منطقیة واقعیة سردیة وتتمثل الطریق الواقعیة في أنها تحترم التنظیم وترتیب 

مر ثم عن مشاكل مریم ثم تنتقل إلى عائلتها فتعلن عن مشكلة أخیها عا علنت ةالأحداث فالكاتب

تتدرج إلى مشاكل صدیقاتها الواحدة تلو الأخرى و في الأخیر تظهر الحلول و یظهر الفرج 

الحلم یبقى "، والسرد أنواعٌ منه النثري المشعّر في جمل قصیرة مثل  تدریجیا و بالتنظیم كذلك

حاكم رجل في "وكذلك السرد النثري الوصفي كقولها  ، 1..."حلما و السماء التي تمطر مطرا

 . 2"الستینیات لا یعرف الهزیمة

ولعلّه بات من المعروف أن الروائي الناجح هو الذي یقلّل من تدخله وتطفله أثناء تقدیم 

أحداث الروایة لأنه شكلٌ من السرد یبدو فیه الروائي أكثر غیاباً ولذلك نجد كثیراً من الأحداث 
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ابع الشعري ،ولكن عبارة عن نثر ،وهذا لأن الكاتبة لها میول شعري لكنها اختارت ذات الط

 .الروایة لأهدافٍ علمیة وهذا لأنها تصل إلى جمهور واسع 

یعد الحوار نمطاً من أنماط التعبیر الفني عنصراً هاماً یشترك مع السرد " :الحوار ـ  2

فنیاً من الكیان الأدبي تتوافر به العناصر  بناء نص الروایة إذ یشكل الحوار جزءاً  والوصف في

ویشغل الحوار حیزاً  1"الأدبیة المتكاملة التي تحیل بذلك الكیان اللفظي أدباً ولیس شیئاً آخر 

هاماً ویكتسب أهمیة قصوى بفضل وظیفته الدرامیة ، في السرد وقدرته على تكسیر رتابة 

 2على أسالیب الكتابة الروائیةالحكي  بضمیر الغائب الذي ظلّ یهیمن ولا یزال 

وإن هیمنة النسق الدرامي على البنیة السردیة تجعل الحوار قریباً من قلوب القراء 

وأسماعهم وتمكن المؤلف من الكشف عن الأحداث بسهولة ، توظف الكاتبة تقنیة الحوار 

ین من كعنصر مساعد للعناصر الأخرى التي تشكل النص الروائي حیث تستوعب روایتها بنوع

 :التكتیك الحواري أهمها

 ) الدیالوج ( الحوار الخارجي 

 )المونولوج ( الحوار الداخلي 

                                                            
  31ص   1999فاتح  عبد السلام  ــ الحوار القصصي وعلاقتھ السردیة ــ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  بیروت   1
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فبالنسبة للأول ـ الدیالوج ـ  فهو حوار تتناوب فیه شخصیتان أو أكثر للحدیث في إطار 

  1المشهد داخل العمل القصصي بطریقة مباشرة 

ویعتمد الحوار المباشر على المشهد الذي یتولى بدوره إظهار أقوال الشخصیة وهذا 

النوع من الحوار له حضوره الواضح في الكتابة الروائیة ویستعمل الروائیون للكشف عن 

الملامح الفكریة للشخصیة الروائیة ،والحوار المعبر عن أسباب السرد وبه تعرف الأسلوب 

وتغور في أعماق نفسیتها فتكشف عن تفكیرها ومن خلال الحوار  الذي تفكر به الشخصیات

التي كانت تملك فكرة معینة من خلال  اكتشفنا طریقة تفكیر الشخصیات فمثلاً الحاجة فیروز

هل تعلمین یا " حدیثها مع ابنتها مریم حیث أنها تعتنق فكرة الزواج كحل أمثل و وحید للمرأة 

وعلیه فزینب لوت استعملت هذا النوع من   2..."ستقبله و م... ابنتي أفكر فقط في ابنك

الحوار للكشف عن الملامح الفكریة للشخصیات الروائیة وتصویر مواقفها وقد استعملت المؤلفة 

 .الحوار الخارجي بكافة مسؤولیاته لتقدیم شخصیاته والتعریف بهم 

وایتها، هذا ما یدفعنا إلى أما بالنسبة للنوع الثاني المونولوج فلم تستعمله الكاتبة في ر 

القول بأنّ روایة حصار المرایا لیست سیرة ذاتیة للكاتبة ولذلك كانت وظیفة بعض الشخصیات 

 .في خدمة صاحبة السیرة وتكشف عن بعض جوانبها وتخفي بعضها 

                                                            
 - 1999 -بیروت  –المؤسسة العربیة للدراسات و النشر  –الحوار القصصي و علاقتھ السردیة  –فاتح  عبد السلام   1

 41ص 
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خلاصة القول أن المشهد الحواري عند زینب لوت یعد من العناصر الهامة في النص 

بدور مهم في استغوار أعماق وعي الذات ورصد معاناة الشخصیة والكشف الروائي وقد نـهض 

عن طبیعتها بموضوعیة مظهــراً الأفكار والخواطر التي تجري فیه من غیر تحیز أو تستـر 

وكذلك أسهم الحوار في تحقیق الرابطة و العلاقة  بین الذات والذهن من غیر أن تحدث 

 .الخیال في الذاكرة  انفصال

یعد الوصف إحدى التقنیات الهامة في بناء العمل الروائي إذ یساهم :  ـوصف ـ الـ 3

إلى جانب السرد والحوار في تصویر الحدث وتطویره فیكشف عن الشخصیة ویستنبط داخلها 

   1"أبعاد الموقف الدرامي ویرمز إلى دلالات معینة لها أهمیتها في تطویر الأحداث "  ویحدد

لدى كاتب الروایة التقلیدیة والحداثة بالرغم من  الاهتمام فر مناوقد حظي الوصف بنصیب و 

الوصف هو الإخبار عن هیئة الموصوف وتوصیل ذلك إلى "اختلاف طریقة الوصف بینهم و

المتلقي ولهذا یعتمد في الروایة التقلیدیة على الوصف التفصیلي للشخصیات والمكان كما هو 

فة تفسیریة تلقي ظلالاً على حیاة الحال في الروایة الواقعیة  حیث یتخذ الوصف فیها وظی

الشخصیة النفسیة وتساعد على تطویر الأحداث وتلاحم مقاطع الوصف مع الأجزاء الأخرى 

فزینب لوت ككل الروائیین استعانت بالوصف لإدراكها بأنه تقنیة فنیة له  2" في وحدة عضویة 

للشخصیات والأمكنة  وظائف معینة في نسیج الروایة وقد تنوع الوصف في الروایة من وصف 

فقدمت وصفًا نفسیاً للشخصیات البطلة في الروایة وذلك كي یزیل الغموض والفضول الذي 

                                                            
 222ص 1982عبد الفتاح عثمان ــــ بناء الروایة دراسة في الروایة المصریة   مكتبة شباب القاھرة ـــ ط  1
لعبد الرحمان ــ دار الینابیع للنشر والتوزیع عمان ) مدن الملح( الله  ــالبنیة الروائیة في روایة الأخدود  محمد  عبد 2
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یهیمن على القارئ لحظة قراءته للروایة،وشخصیاتٍ أخرى لم تصفها كشخصیة مریم وذلك 

ئیاً لتلبسها شیئاً من الغموض وما یمكن قوله أن زینب لوت لا تذكر الأوصاف مجاناً ولا عشوا

وتكون لها  والاجتماعیةبل تربطها بتكوین الشخصیات من كل النواحي ،الجسدیة ، والنفسیة ، 

 .دلالات معینة وقد یشكل الوصف إستراحة وسط الأحداث السردیة 

إن الحدیث عن الأسلوب لا یعفینا من الحدیث عن اللغة التي :اللغة القصصیة 

 .ث التي تمیزت بها الروایة استخدمها الراوي أثناء سرده ووصفه للأحدا

نلاحظ أن بعض الألفاظ تتكرر كثیراً وهذا ما یجعلنا : كلمات ودلالات : الألفاظ / أ   

 :نتساءل عن دلالتها ورموزها ومن بین هذه الألفاظ 

من المستقبل و هروب من نجدها قد تكررت عدة مرات كدلیل على الخوف : المرایا

         من  الاقترابتلك المرایا التي تنكسر كلما حاولنا "ي ترك وراءه أثارا ذالماضي ال

 1..."الحقیقة ، و تختفي فیها أشكالنا

أو انتفاء كلي ... ات حاضرة ذأو نفي ل... ات ذالمرایا لیست سوى حضور لمنفى ال

 2...یهمس لنا دون... لواقع نراه 

الزمن هو الشيء القدیر ...الزمن...الزمن...یة ،الزمنالزمن لفضة تكررت في الروا

 .،فالإنسان في صراع دائم مع الزمن  1یجعل الإنسان منبهرا بالمرایا الذي
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وهذا طویلة أهم ما یمكن تسجیله في روایة حصار المرایا هو وجود جمل : الجمـل / ب

النفسیة ومن خصائص  عن جملة من الحالاتللتعبیر النوع من التعبیر استعملته زینب لوت 

        :تعبر عن حالة التــوتر النفسي كما في قولها : وممیزات هذه الجمل مثلاً أنها 

منصور یرید أطفالا مقابل أن یتبنى طفلي یوسف أحیانا ماما تشاهدین حالي أنا  -

                  .                2معه... لأعرف أشیاء انتهت معي ... لأتنفس... قمت بخلع سمیر لأعیش 

لقد أخبرتها عن أمر الزواج و رفضت للأسف و االله یا أختي أردت إقناعها لكن  -

 3...تعرفي خوفها

مع شغالة تنظیف في الجامعة ... و مع من برأیك ... زوجي صابر تزوج علي  -

 4..أعرفها  ...

عن المكبوتات كخوف كما أنّ هذه الجمل الطویلة تعكس الحالة النفسیة والفكریة القلقة و تعبر 

 .مریم من معاودة تجربة الزواج

 .عن فقدان الشعور بالأمان و الضغط النفسي كحالة زاهیة مع زوجها صابر كذلكو تعبر 

تعیشه  الذيوالجمل الطویلة تعكس معاناة وإهانات كما تعبر عن التمرد والرفض للواقع الظالم 

 .المرأة
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 .في إیصال الفكرة للقارئنجد هذه الجمل تتمیز بالبساطة والوضوح 

ونلمح التحلیل لبعض الكلمات في العدید من الجمل و لهدا الإیقاع في النص طریقة 

 :صعبة جداً على وضعیة لا یمكن التحكم فیها، ومن هذه الكلمات 

حین نقول آمین تنتهي قضایانا و تبدأ رحلة الاطمئنان للملكوت الأكبر في : آمین 

مصیرنا للخالق ، و نحیا بسلام ، لأننا نؤمن باالله تعالى و نستكین  السماء ، نسلم أرواحنا و

... و نتجاوز حقیقة الحیاة... مشكلات الحیاة  یجعلنا أحیانا نتجاوز الذيلقدره ، هدا القدر 

 .1و واقعها

هو الغرق في أصعب المحیطات نزوحا إلى أعماق الخطاب : الاحتراق بصمت 

و یكتشف هیأة الحقیقة التي طالما كانت ... ن یكاشف ذاته حی... الأكثر جرأة ... النفسي 

 2...موجودة و نعرفها جیدا

   الصراخ ر  ، و جسو  هو احتلال العالم من جسد طفل ، من قصور الفرح: اللعب 

   ... أرنب صغیر و قبعة قد یخرج منها ... و الفرار نحو الخیال الجامح ، بطیور خرافیة 

و لون ... مهم في اللعب حتى شكل السحاب  شيءكل ... لتین او نمل یتسلق أشجار 

 .3الغیوم
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نلاحظ أن الفقرات في الروایة أكثر شاعریة ، ولذلك نجدها حاضرةً من : الفقرات / ج 

البدایة حتى النهایة ، فالأشعار تشكل وحدها أجزاء ، وهناك أشعار نثریة ،أي مختلطة وهذا 

 :ة الشعر ، ومن أمثلة الأشعار نتیجة التمازج بین لغة النثر ولغ

 لن أخاف

 ...زیتون و غصن محروق 

 و بیت تتأكله نیران امرأة عقیم

 و لا أرضا ... لا تلد وطنا 

 ...ولدتني في غزة... مثل أرضنا الحبلى 

 و تركتني بلا حلیب

 و لا دمى و لا حبلا لأقفز علیه كما شئت كلما سئمت قصص الغول

 ي لكنها منحتني دما كان بقرب

 و سقفا سقط 

 1بقربي

 :لك ذو ما نجده ك
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 فلسطینیة العینین و الوشم

  الاسمفلسطینیة 

 فلسطینیة الأحلام و الهم

 فلسطینیة المندیل و القدمین و الجسم 

 1فلسطینیة الكلمات و الصمت

 :أما الأشعار المختلطة بالنثر من أمثلة ذلك 

لأن الجریمة لم تعد تخفي ... لكن من كان یتابعها أطفأ النور على مواعیدها و تركها للمرایا 

من عدسات الكامیرا ... تتجول حرة دون خوف ... و لا مواعیدها ... و لا أثارها ... یدها 

فالأوهام تتصافح مع الحقیقة عقدا لزمن حصار ... و لا من بث مباشر أو مؤجل ... 

 . 2...المرایا
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إن قضایا المرأة لا تستمد من عمل روائي واحد ، و لا من أعمال متعددة لروائي         

واحد ، بل تتضافر الأعمال الروائیة لمختلف الكتاب ، لرسم ھموم و مشاكل و مطامح 

             الاجتماعیةو بالتالي تقدیم صورة متكاملة للمرأة من النواحي النفسیة و  المرأة ،

 .و الجسدیة

، و تتجاوزه إلى جوانب مثالیة و رمزیة  فالصورة  المعیشيو ترتبط صورة المرأة بالواقع 

 .العامة للمرأة صورة فكریة و فنیة في الوقت نفسھ

    ملة من النتائج ة و توصلنا في نھایة عملنا إلى جو قد خدمت الروایة المرأة بصورة كبیر

 : و القناعات أھمھا

      أن الروایة تعد الجنس المغاربي الأول ، فإذا كان المشرق العربي قد تفوق              

و حصل على الریادة في مجال الشعر ، فإن المغرب العربي الكبیر قد حصل على السبق 

و دراسة فقد وجدنا ازدھارا و تطورا كبیرا في مجال الإبداع في في مجال الروایة إبداعا 

      الجزائر ، و في مجال الدراسات الروائیة ، و لا یمكن أن ننكر التأثر بالأدب المشرقي 

بضاعتنا " و الاستفادة منھ و مع دلك فإن الروائیین الجزائریین لم یكرسوا المقولة المشرقیة 

تأثرین بالمشرق ، بل إنھم سرعان ما دخلوا مرحلة تجریب الكتابة و لم یبدوا م" ردت إلینا 

الروائیة من موقع تاریخي قائم أساسا على التفاعل المزدوج بین الواقع المحلي ، و المثاقفة 

 .بوجھھا الإیجابي

طور الروائي لم یكن بصورة فجائیة    و نصیب المغرب العربي ، و الجزائر خاصة من الت

حكایة العشاق في " إذ یمكن الإشارة إلى عمل ھام في المجال الروائي ھو  ، بل ھو قدیم ،

للأمیر مصطفى محمد بن إبراھیم ، فإذا اعتبرنا ھدا العمل روایة ، فـإن " الحب و الاشتیاق 

 .انطلاق الروایة العربیة الحدیثة یكون من الجزائر

الاجتماعیة و ا ھا بمعالجة القضایإن الروایة  الجزائریة مرتبطة في نشأتھا و تطور          

، فقد وجدنا روایة غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو تتناول  في مقدمتھا المرأة و حریتھا

ھدا الموضوع ، و من قبلھا حكایة العشاق التي تناولت موضوع الحب،و تناول موضوع 
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ئیة الحدیثة المرأة لا ینفصل بطبیعة الحال عن مشاكل الرجل و ھو ما تطرقت إلیھ الروا

 .زینب لوت في روایتھا حصار المرایا

الإصلاحي في الروایة الجزائریة كان  الاتجاهو ھناك حقیقة لا یمكن أن ننكرھا أن          

الأخرى  الاتجاھاتأكثر تناولا و اھتماما بالمرأة كوسیلة للإشباع الجنسي ، في حین ركزت 

الواقعي بالصراع الطبقي في المجتمع ، و ھده الحقیقة قد  الاتجاه، فاھتم على جوانب أخرى 

الدارس بغیر عناء أن  یذكر إذتبدو خفیة بعض الشيء ، و لكنھا سرعان ما تتضح 

، و إدا كان  لانشغالھامن قضایا الجنس موضوعا  الدراسات الأصولیة و المحافظة تجعل

جھة أخرى یسمح بتناولھا أدبیا  یحرم مثل ھده الأمور ممارسة ، فإنھ من المحافظالمجتمع 

 .و بطابع شبھ أخلاقي

الدارس  یلاحظ إذللروایة الجزائریة  الذھبیةو تعد مرحلة السبعینیات العشریة         

ه الظاھرة لا تنفصل ، و ھذ ه المرحلةلنوعي للروایة الجزائریة  و في ھذظھور الكمي و اال

 .عبرت عنھ الروایة اجتماعيطور للمجتمع بما أفرزه من ت الاقتصاديعن التطور 

تناولت  إذو تمیزت الروایة الجزائریة بالمیل إلى جرأة الطرح ، و تحطیم التابوھات        

قضایا الدین و الجنس و السیاسة ،و خاصة في الأمور المسكوت عنھا ، و بلغة تتصف 

یستحسنھا ر خلاف بین الدارسین ففي حین و العھر ، و كانت ھده النقطة مثابالفحش 

 .و الدینیة الاجتماعیةبحجة المساس بالأخلاق و القیم  آخرونبعضھم ، یستھجنھا 

ل تطور كبیر في الروایة من حیث الموضوع تبعا لتطور الأحداث ، فقد و قد حص   

ثم التعبیر عن  سایرت الروایة الواقع ، و عبرت عنھ بدءا عن الوضع المزري قبل الثورة

و من  عن حیاة و تطلعات المواطنین الاستقلاللجمھور ، و عبرت بعد الثورة و أثارھا في ا

ثم تحولت إلى  إصلاحیيطابع  ذاتناحیة فنیة فإن الروایة الجزائریة بدأت تقلیدیة كلاسیكیة 

ما  بعدئذمع الطاھر وطار بصورة خاصة ، و ظھر  الاشتراكيالواقعي و الواقعي  الاتجاه

 .یسمى بالروایة الجدیدة لدى الأعرج واسیني
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تتمیز بالدفاع عن الوطن و المواطن  لك فإن الروایة الجزائریة تعد روایة مقاومة كونھاو بذ

، و قد أثبتت نفسھا و أسمعت صوتھا عالیا إلى المستوى القومي و العالمي ، متحدیة بدلك 

 .الفرونكوفونیة ، بل مستفیدة منھا 

    الصوت النسائي في الروایة الجزائري باھت للغایة ، فباستثناء زھور ونیسي و یبدو    

یمكن أن تمثل الروایة النسویة  نسویھو أحلام مستغانمي فإننا لم نعثر عن النصوص روائیة 

 .الجزائریة

الدوق الجمالي الجزائري وثیق الصلة بالدوق العربي الإسلامي و یبدو التأثر بالغرب إن     

الإسلامي ، و لعل ھدا یعد لأصالة الجزائریین من جھة ، و التوجھ  بالتراثدا مقارنة محدو

 .القومي للأدباء الجزائریین

من الجودة و التوسع بحیث تصلح میدانا لبحوث تملك و أخیرا فإن الروایة الجزائریة      

إلا جزء  شتى ، فھي لا تزال غیر مدروسة ، و ما البحوث و الدراسات المتوفرة حولھا

 .یسیر مقارنة بالأعمال الإبداعیة
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 عـالمراج المصادر و ةـقائم

 :المــصادر

 ــ دیوان المطبوعات الجامعیة حصار المرایاــ  زینب لوت 

 :المــراجع 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ دمشق ـ  أحمد محمد عطیة ـ البطل الثوري في الروایة العربیة ـ 

1977 

 26طبعة ابن منظور ـ لسان العرب ـ المحیط ـ دار لسان العرب ، بیروت ال 

  1986بشیر بوبقرة محمد ـ الشخصیة في الروایة الجزائریة ـ د م ج الجزائر  

 جورج لوكاتش ـ ترجمة مرزاق لقطاش ـ الروایة ـ  المكتبة الشعبیة 

  1984حنا مینیة ـ الشمس في یوم غائم ـ دارالطلیعة الطبعة الرابعة  

 ولى ـ دون سنة النشر سالم  معوش صورة الغرب في الروایة العربیة ـ الطبعة الأ 

 1946: شفیع السید ـ اتجاهات الروایة العربیة ـ الطبعة الأولى سنة  

  1982ـ د م ج الجزائر  25-62عایدة أدیب بامیة ـ تطور الأدب القصصي الجزائري  

 ـ  02عبد الرحمان یاعي ـ الجهود الروائیة ـ المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع ـ ط 

 

  1982ـ مكتبة الشباب القاهرة ـ ) دراسة في الروایة المصریة( بناء الروایةعبد الفتاح عثمان ـ  

 عز الدین إسماعیل ـ الأدب وفنونه ـ المكتبة المصریة   

عمر بن قنیة ـ دراسات في القصة الجزائریة القصیرة والطویلة ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب ـ  

   1986الجزائر ـ 
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  1986م ج ـ  عزیزة مریدن ـ القصة والروایة ـ د 

فاتح عبد السلام ـ الحوار القصصي وعلاقته السردیة ـ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ـ  

 1999بیروت ـ سنة 

محمد مصایف ـ الروایة العربیة بین الواقعیة و الإلتزام ـ الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ـ  

 بیروت 

   1985ـ  01نخبة من الأساتذة ـ الأدب والأنواع الأدبیة ـ ترجمة طاهر جابر ـ ط  

واسیني الأعرج ـ إتجاهات الروایة العربیة في الجزائر ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب ـ الجزائر ـ  

1986  

  1989سنة  01یوسف الشاروني ـ دراسات في القصة القصیرة ـ دار طلماس ـ دمشق ـ ط  

                                 26الطبعة   اللغة ـ دار المشرق ـ بیروت ـالمنجد في  

 .الإتجاه الوطني في الروایة الجزائریة المعاصرة المكتوبة باللغة العربیة -محمد عبد الغفار 

 .1981 -الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  –قراءات للقصة القصیرة  –أحمد منور  

 –سلسلة عالم المعرفة  –بحث في تقنیات السرد  –في نظریة الروایة  –اض عبد المالك مرت 

 .1998 -الكویت –المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب 

-عمان  –المؤسسة العربیة للدراسات  –زكریا و القصة القصیرة  –إمتنان عثمان الصمادي  

1995. 

-عمان  -دار الینابیع للنشر و التوزیع – البنیة الروائیة في روایة الأخدود –محمد عبد االله  

1998. 

 .بنیة الشكل الروائي –حسن بحراوي  
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 .الهیئة المصریة العامة للكتاب –فجر القصة العربیة  –یحي حقي  

 .بیروت -دار العودة –الروایة العربیة  –فاروق خو رشید  

 المـــذكرات

رسالة  1960ـ 1930ي الجزائر الوطنیة ف عمار بلحسن ـ الایدیولوجیا الوطنیة و الروایة 

 ماجستیر 

 كرومي ـ الأرصد في الروایة الجزائریة ـ ماجستیر ـ  وهران  لحسن  

 محمد داود ـ  اثر الروایة  الجدیدة في الروایة العربیة ـ ماجستیرـ جامعة وهران 
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